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 كلمة
  

في الحقلانیة وحدیثة* اجتاحني ھدیرُ الف�راتِ وف�ي ب�غ�داد    

عانقني دجلةُ  الخیر فألتقى ال�ن�ھ�ران ب�ی�ن ض�ل�وع�ي ل�ت�ول�دَ 

، ل�ك�ن مُـ�نِ�عَ دی�وان�ي الأوّل  حروفي الضوئیّة الناطقةُ بالح�بِّ

فَـتخ�لّ�ی�تُ  10/10/1978من النشرِ في  “قلبكِ مقرٌّ للعاشقین”

غتُ للمسرحِ الذي ھو عشقي الأوّل...  عن الفكرةِ وتفرَّ

وھا أنا أعودُ جامعــاً أغلب ما كتبتُ في دیوان إخترتُ لھ م�ن 

وھو تعبیر عن مسیرةِ حیاةٍ عشتُ�ھ�ا  “ مولاتي أنتِ ” العناوین 

  للآخرین ومازلتُ بتفانٍ ومحبّةٍ صادقةٍ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق ساوا
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* قریة الحقلانیة تابعة لقضاء حدیثة / محافظة الانبار... درستُ ف�ی�ھ�م�ا، م�ن 

المرحلة الابتدائیة الى المرحلة الثانویة، السادس العلمي ثم الى ب�غ�داد لإك�م�ال 

 دراستي الجامعیة.

6 



7 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أهدي 

 الادبينتاجي 

 هذا إلى : 

 زوجتي العزيزة هيفا

ًـا   …التي تحمّلتني سنين

 وإلى زهور عمري : 

 أبنائي وأحفادي

 ألاهداء

 موفق ساوا



ا 
 

 2021/8/18أ. زینب حداد / تونس  في 

 

ستون قصیدةً ھي عصارةُ تجربةٍ امتدت على عقودٍ ل�ف�ن�انٍ ع�راق�يّ م�غ�ت�رب    

 جمع بین الإخراج المسرحي والشعر فأجادھما ھو الدكتور موفقّ ساوا.

وتق�ف  1976رتبت القصائد داخل الدیوان على خط زمني تصاعدي بدایتھ سنة 

(تاریخ نشر الدیوان) وقد نشر بعض�ھ�ا س�اب�ق�ا ف�ي ال�م�ج�لات  2021عند سنة 

الثقافیة والجرائد لكنھّا المرّةُ الأولى التي تنشرُ ف�ی�ھ�ا م�ج�ت�م�ع�ةً ت�ح�ت ع�ن�وان 

 "مولاتي أنتِ".

ولعلّ قریحةَ الشاعر قد أنتجت شعرا كثیرا قبل ھذا التاریخ بل أجزمُ بذل�ك ل�ك�نّ�ھ 

 فضّل نشر قصائد النضج الفكريّ والعاطفيّ.

یبینُّ المسحُ الأوّليُّ للمجموعة الش�ع�ری�ةِ "م�ولات�ي أن�تِ" أنّ�ھ�ا ت�ت�وزّع ع�ل�ى 

 فضاءینِ أساسیین و مختلفین حضارةً و ثقافةً:

فضاء شرقيّ الحضارة والعقلیةِ ھو العراق بمختلف مح�اف�ظ�ات�ھ مض�اف�ا إل�ی�ھ  -

 الدولة التركیة.

فضاءغربيّ الثقافة والعقلیة ھو سیدني باسترالیا التي ھ�اج�ر إل�ی�ھ�ا الش�اع�ر  -

 ومازال مستقرّا بھا. 2002سنة
 

 

 

 

 

 

الفضاء الأول ھو حاضنة الدیكتاتوریة السیاسیة بجمیع مظاھرھا كالظلم وق�م�ع 

الحریات الشخصیة وقتل الإرادة والطبقیة الحادة، وفي ھذا الع�ال�م وُل�د الش�اع�رُ 

موفق ساوا ونشأ وتعلمّ وتكوّنت شخصیتھ نفسیا وفكریا. فكان ن�خ�ل�ةً ع�راق�ی�ةً 

"جذورھا في أعماق الأرض ورأس�ھ�ا ف�ي الس�م�اء"، تش�بّ�ع ب�ت�اری�خ ال�ع�راق 

العریق وعاش حاضره بكلّ خیباتھ فكان "صرخةَ الوعي التي أطلقت مِن ع�م�ق 

 الطریق" .... (قصیدة... بقَایا ذاكرة).
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لكنّ النخلة العراقیة ستتحوّل، مكرھةً، إلى فضاء جغرافي وثقافي مختلف تمام�ا 

 عن أرض النشأة.

فھل ستتأقلم القصیدة مع الوضع الجدید، م�ع أج�واء ال�ح�ری�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة  

 وامتزاج الثقافات وتعایشھا لتبحث عن نسیج جدید ودلالاتٍ جدیدة؟

عندما قاربنا القصائد من ھذا (الدیالكتیك) لم نجد أي تأثیر للبیئة الج�دی�دة ع�ل�ى 

القصیدة بل لولا ذكر الشاعر ل�زم�ن ال�ق�ول وم�ك�ان�ھ ل�م�ا م�یّ�زن�ا ب�ی�ن قص�ائ�د 

المرحلتین فلا یوجد ف�رق ج�وھ�ري ب�ی�ن قص�ائ�د الش�ب�اب والأط�وار ال�ع�م�ری�ة 

 الأخرى.

قصائد ساوا تتنزّل على خطّ أفقي إذ الْتزَمَتْ ب�خ�ط ف�ك�ريّ ف�ل�س�ف�يّ واح�د، ھ�ي 

القصیدة الملتزمة إیدیولوجیا، وھي قصیدة الثورة العاطفیة والغضب، الق�ص�ی�دة 

التي فجرت أوعیة القول الشعري فلا ھي عمودیة ولا ھي قصیدة التفعیلة، ھ�ي 

 قصیدة الإیقاع موائمة لرؤیة انفعالیةٍ للواقع. 

وھي وثیقة الصلةِ بصاحبھا فقلمّا تجد قصیدةً لم تُ�بْ�نَ ع�ل�ى ض�م�ی�ر ال�م�ت�ك�ل�م  

المفرد، تخبرك عن سیرتھ وعن أحلامھ، عن حبھ وعن أصدقائھ ورف�اق�ھ، ع�ن 

 … ارتباطھ الأیدیولوجي وآمالھ 

قصتھ تحكیھا قصائده لكنّ ذلك لا یعني أنھا توثیقیة تسجیلیةٌ مباشرة، وظیفتھ�ا 

مجرّدُ الإخبارِ بسیرةِ رجلٍ لھ موقع في الحیاة السی�اس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

 والعربیة والعالمیة.

القولُ الشعريّ عمل فنيّّ إبداعيّ یتجاوزالحدود الضیقة للقائل وإن انطلق منھ�ا  

وأخبر عنھا، كما یتجاوز حدود الزمان والمكان وإن تجذّر في واق�ع�ھ ال�م�ح�لّ�ي، 

ویتجاوز وصف الواقع الى الحلم بنقیضھ، ولولا ھذا الخروج عمّا ھو ت�اری�خ�يّ 

 إلى اللاتاریخي لماتت الاشعارُ بموتِ أصحابھا.
 

 

 

 

 

إنّ الحضور المكثفَّ للأنا في دیوان "مَوْلاتي أن�تِ"، ف�ي ج�م�ی�ع ال�ق�ص�ائ�د إلاّ 

قلیلھا، سیضع القارئ أمام حتمیة التعامل مع الأنا كذاتٍ تاریخیة ل�ی�رت�ق�ي ب�ع�د 

ذلك إلى قراءة في الأنا كذاتٍ ش�ع�ری�ةٍ أي ھ�ي م�ج�رد "دالٍّ" ح�مّ�الٍ ل�ل�دلالات 
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 والابعاد الاجتماعیة والتاریخیة و الفكریة. 

الان�ت�م�اء  الأنا فكر ثوري سیولد ویتبلور من عوامل موضوعی�ة وذات�ی�ة م�ن�ھ�ا

التي كانت " قریة منقطعة عن الع�ال�م  الطبقي، ذلك أن ولادة الشاعر في ألقوش

 والعلم" كما یصفھا الشاعر:

 في بیت من الطین"

 أشبھ بالسرداب

 وضعتني أمي

 رمتني في حضن الجوع

 وبرد العذاب"(قصیدة... ولادة)

إنتماء الى الطبقة الكادحة، البرولیتاریا التي كانت وما زالت تعاني من التھمیش 

والبؤس لأنّ الأنظمة الدكتاتوریة لا تحترم الإنسان وقیمَ المواطنةِ بل تعمل على 

تطویر آلیات القھر والتعسف والاستغلال. سیكبر الطفل لیرصد بعینھ و وعیھ ما 

یتعرض إلیھ وطنھ من سطو وتخریب بأیاد داخلیة وأخرى خ�ارج�ی�ة وس�ی�ح�م�ل 

الفتى إحساسا جماعیا بالفاجعة سیتفجر في كل القصائدِ معاجم ألم وحزن وبكاء 

سیختزن وجدانھ كل مظاھ�ر الاع�ت�داء ع�ل�ى ع�ال�م�ھ الآم�ن …  وظلمة وخوف 

أغص�ان�ھ�ا م�ك�س�ورة/ … الحالم فخیمتھ (بلا عمود/ بلا وتد) وبستانھ (شج�رت�ي

(وبغداد … خفافیش اللیل تخنق أزھاري) (عصافیري كانت معي تحلم/ تزقزق) 

 اغتصبھا القائد المقدام).

كل القصائد ترسم لوحة سوداء قاتمة عن وضع الانسان في دول�ة ب�لا ح�ق�وق، 

 بلا أمان وبلا حماةٍ فأذا كان ھذا الانسان قد رضع حبّ الوطن في حلیب الأمّ :

 فطمتني أمّي

 عن الحلیب/ عن الحبیب /عن الشجن

 وما فطمتني عن حبّ الوطن.

فأنھ سیناضل من أجل قیم العدالة بالقلم وبالعمل الس�ی�اس�ي وذاك ھ�و ال�م�ك�وّن 

 الثاني للفكر الثوري: الإلتزام الأیدیولوجي. 
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أكثر من قصیدة تتحدث عن ھذه المرحلة من حیاة الشاعر/ المن�اض�ل ال�م�ل�ت�زم، 

ویبدو فخورا بھذه المرحلة  وانتمائھ إلى الحزب الشیوعي لأنھا المرحل�ة ال�ت�ي 

عشقھ للعراق وطنھ ترجمھ عشقھ لمبادئ …ملأت كیانھ واعطت لوجوده معنى 

الشیوعیة فقد استعاد الأم�ل ف�ي ال�ح�ری�ة وال�ح�ی�اة، ف�ي ال�ع�دال�ة الاج�ت�م�اع�ی�ة 

والمساواة، في ع�ودة ال�ع�ص�اف�ی�ر وال�ح�م�ام وف�ي إش�راق�ة الش�م�س وال�ع�زف 

 "الشیوعیَّة" ھي مولاتھ وقد منح إسمھا عنوانـاً لدیوانھ:… السمفوني

قصیدة مولاتي ھي القلب النابض لھذا الدیوان فھي غزل�ی�ةٌ روم�ن�س�ی�ة رق�ی�ق�ة 

… تفیض بالنور والعشق، تتحرر فیھا الاج�راسُ ف�لا اخ�ت�ن�اق ولا س�وداوی�ة 

ویصبح العشق تخمیرةً صوفیة، انصھارا وت�وحّ�دًا (رداؤك ردائ�ي/ ح�ك�ای�ات�ك/ 

 …).حكایاتي

وینساح الكلام ویفیض كفیضان وجدانھ مناجاةً وشكوى غ�زلا وش�ك�را، وص�ف�ا 

وسردا، یحض�ر ال�ط�ف�ل والش�اب والش�ی�خ الش�اع�ر ورج�ل ال�م�س�رح، الش�وق 

والغربة، الماضي والحاضر، تتعانق الأسالیب مابین خبر وأنشاء، إثبات و حیرة 

قصیدة انفعالیة دینامیكیة رائعة وكأنّ الشاعر یعیش لحظةَ التجليّ وم�ع�ان�ق�ة … 

 الحقّ بعد معاناة البحث، واصبحَ الموتُ حیاةً :

 عشقتكِ 

 فلمْ یعرف الموتُ 

 طریقاً

 لقاماتك الشامخة

 قاماتي

 لا یذكر اسمھا لكنھ یسكر بخمرة حروفھا

 تعلقّت بأھدابك

 وتعلمّتُ كتابة حروفك

 …من شینٍ إلى تاءِ 

 وفي قصیدة أخرى"خمرةً كوني" یقول :
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 خذیني الى مدرستك

 علمّیني

 حروف الابجدیة الحمراء

 تاءِ …من شین إلى 

 وارمي باقي الحروف

 فقد تبخّر الخمرُ منھا

 یكفینا نبع الحرفین

 باقي العمر

 خمرا یسقینا

وقد بقي الشاعر وفیـاً لمبادئ الشیوعیة : الحریة المطلقة وال�ع�دال�ة ال�م�ط�ل�ق�ة 

والمساواة المطلقة كانت قیما بنى بھ�ا س�اوا "ج�م�ھ�وری�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر" وھ�ي 

 جمھوریة طوباویة خیالیة.

ولعلّ الشاعر وھو یضفي مثالیةً على مبادئ الشیوع�ی�ة وی�ب�ن�ي ب�ھ�ا ال�م�دی�ن�ة 

الإنسانیة الفضلى یردّ الفعل على الإحباط الذي سببّھ الواقع بتفرّق "ال�رف�اق " 

من ناحیة واضطھاد النظام للشیوعیین وإعدامِ الآلاف منھم من ن�اح�ی�ة أخ�رى، 

استحال تطبیق تلك المبادئ على أرض الواقع فكان الحلمُ بدیلا وال�ح�ل�مُ م�ث�ال�يٌّ 

دائما ومن أھمّ القصائد التي رسمت ح�ل�م الش�اع�ر قص�ی�دت�ھ "ارُسُ�مْ ل�ح�ب�ی�ب�ي 

 … حلما"

ولئن ثبت الرجل على مبادئھ والشاعرُ على حلمھ فإنّ ھذا الوفاء سیكلف غ�ال�ی�ا 

وسیعیش موفق ساوا المرحلة الثالثةَ من عمره مناضلا مضطھدا، مط�رودا م�ن 

 وطنھ :

 تائھ أنتَ 

 تبحث عن وطـن بـین

 الأوطـان               

 في مدن الدم و الأحزان
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 و وسط الخرائب وأكوام

 الجماجم ... 

 (قصیدة ... مطرودٌ أنتَ)

لكن على قدر الوجع الذي سترسمھ القصیدة ومأساة الغربة التي سیعیشھا فإنّ�ھ 

سیحمل وطنھ بین الضلوع ویرحل فتمتد جذوره في أعماق ال�وط�ن وم�ن�ھ إل�ى 

الأنسان المھمّش مھما یكن مكانھُ، یت�ح�وّلُ إحس�اس�ھ ب�ال�ف�اج�ع�ة ال�ف�ردی�ة إل�ى 

 إحساس بالفاجعة الجماعیة، وسیكون في موتھ حیاة للآخرین:

 مددتُ 

 أضلاعي أعمدةً 

 وجعَ الأوطان… تحملُ آلامي 

 حنتّ علیھا الطیورُ 

 فـزقـزقتْ  

 وجعي… لتواسي 

 وجعَ الإنسان

وفي ھذه المرحلة سنجد في بعض القصائد حدیثـاً عن الجسد الفدیة ف�ھ�و ی�ق�دم 

 جسده للنار والإعدام والتعذیب

 ما عادتْ تخُیفنَي

 النار      

 وما عاد ینفع

 الاعتذار      

……… 

 لمَِ الاعتذار

 إن حدث ھنا أو ھناك

 انفجار    

 فتناثرت الورودُ و الحلوى

13 



 على رؤوس الأرامل

 و الأیتام             

 (قصیدة ... ماعادت تخُیفنَي النار)

  

وفي ھذه المرحلة یلتبس ال�ن�ض�الُ ف�ي ال�ق�ام�وس الأی�دی�ول�وج�ي ب�ال�ف�داء ف�ي 

القاموس المسیحي، و الالتباس لا ینبع حتما من وعي الشاع�ر لأنّ الش�ی�وع�يّ 

المؤمن بمذھبھ علمانيّ الفكر ولھ موقف سلبي من الأدی�ان ج�م�ی�ع�ھ�ا وض�ع�ی�ةً 

كانت أو سماویةً لكنّ اللاوعي قد اختزن صورًا من اضطھاد المسیح الذي ف�دى 

 الناس بجسده حتى ینقذھم من ذنوبھم فعندما یقول الشاعر:

 ولمّا صاح الدیك

 ثلاثا       

 وفي عینيّ نظر

   "یسوعْ "

 انھمرت وما زالت

 بلْسَمًا تجري

 …دموعْ ال   

 لن یبقى في العراق

 جاھل      

 أو جائع

 …أو مكبلّ بالقیود

 أو عندما یرحل

 حاملا وطني"

 في قلبي   

 وشمسي

 على ظھري"   
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 أو قولھ :

 تاریخي مدفون

 …وأبي مصلوب

كثیرة ھي الدوال المھموسة التي تخترق خطاب الجھر فتكوّن فی�ھ م�ع�انٍ داخ�ل 

المعاني وترتقي بالنضال الذي سیخلص البشریة م�ن ال�ق�م�ع وال�ت�ھ�م�ی�ش ال�ى 

 مستوى الرسالة المقدسة.

والجدیر بالذكر أنّ قصیدة ساوا لم تكن تصویرًا خارجیـاً لبعض مظ�اھ�ر ال�ح�ی�اةِ 

ولیست ھتافاتٍ وشعارات بل ھي قصیدة تلتزم بقضیة كبرى وتعبرّ ع�ن أھ�داف 

 سیاسیة، وتعبرّ بحماسٍ شدید عن موقف من الواقع، وفي أغلب القصا�د.

ھناك إحساس بحركة التاریخ و بأنّ الأوض�اع لا ت�ب�ق�ى ع�ل�ى ح�ال، والإی�م�انُ 

بالتحولات التاریخیة ھو المحدد الأساسي لبناء القصائد في مجموعة "م�ولات�ي 

أنتِ" فھي تقوم إجمالا على الرؤیة والرؤیا، الواقعُ كما یست�ق�رئ�ھ ب�وج�دان�ھ لا 

بحواسھ ونقیضُ الواقع كما في منظوره "الشیوعيّ المثاليّ" ھي قصیدة تھدف 

إلى التأثیر لا الإقناعِ وھذا المنحى قد شكّل طبیعة الخطاب الشع�ري ف�ی�ھ�ا ف�ھ�ي 

غیر معقدّة في معاجمھا ولا مغرقة في البحث وانتقاء الصور، ولا ھي القص�ی�دة 

المنسوجة  من الأساطیر، وإن وجدت بعض الإحالات، ولیس الخیال فیھا مجنحّا 

 …یخترق العالم العجیبَ والغریب

ھي قصیدة تنبع لغتھا م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة (الش�م�س/ ال�ق�م�ر/ ال�زھ�ر/ ال�ع�ص�اف�ی�ر/ 

وتعید إلى ذاكرتنا مبدأ من م�ب�ادئ …الخفافیش/ الشجر/ الریح/ العشب/الزؤان)

 الرومنسیة وھو العودة إلى الطبیعة/الأمّ /الرحم.

  

أنتِ" ھو ضمورُ الحضور ال�نّ�س�ائ�ي …لكنّ ما یلَفتُ الانتباه في قصائد"مولاتي

فیھا فلیس من الأسماء غیرُ اسم ھیفا (في ثلاث قصائد قصیرة) وعند ال�ت�ع�م�ق 

فیھا لا نجد لھا حضورا ص�رف�ا وص�ف�اتٍ م�ع�ل�وم�ة ب�ل ھ�ي وج�ھ م�ن ال�ع�راق 

والنضال، وتحضر الأمّ في قصیدة لتذكرنا بشخصیة "الأمّ ل�م�ك�س�ی�م غ�ورك�ي" 
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فھي التي أرضعتھ حب الوطن وحبّ الناس وھي التي أحرقت كل الوثایق ال�ت�ي  

ما عدا ھاتین الم�رأت�ی�ن لا …  یمكن أن تورطھ بعد ان عَرفتْ أنھ مھدد بالإعدام 

نجد نساء أخریات، أھو النفورُ أم الوفاءُ أم الالتزام الأی�دی�ول�وج�ي یش�غ�ل�ھ ع�ن 

 اللھو والحبّ؟
 

 

 

 

 

 

 

على أنّ الحضورَ الضعیفَ للمرأةِ یعوّضھ الح�ض�ور ال�ق�ويّ ل�لأن�ث�ى ف�ي ص�ی�غ 

المؤنث المفرد والجمع فالأرض و الشجرة والشمس والنجم والنخلة والس�ف�ی�ن�ة 

كلھا مؤنثة و كأنّ الشاعرَ یؤكد على بح�ثٍ روم�ن�س�يّ …  والعصافیر والأشرعة

عن الأمان. وبما أنھّ مشدود بحكم انتمائھ الأیدیولوجي إلى الم�ادی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة  

فإنھّ لن یبحث ع�ن ال�دفء والأم�ان ف�ي ع�ال�م الأرواح و الأن�وار ك�م�ا ی�ف�ع�ل 

الرومانسیون بل یبحث عن ذلك على الأرض فیزرع أحلامھ بواقع بدیل یُ�تَ�رجَ�مُ 

 في تحرر العصافیر و عودة الضوء واسترجاع متعة الحیاة و قوّتھا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعتبر كتاباتي ومضاتِ حبٍّ یثور في … عندما یقول ساوا "أنا أكتب بمشاعري 

داخلي فإنّ ھذا المنظورَ یفسّر عفویةَ القصیدة وصدقھا ف�ال�ك�لامُ ی�ن�س�احُ ك�ل�م�ا 

انساحَ الشاعر مع أحاسیسھ وقد یفُقده ھذا الانسیاح التركیز والك�ث�اف�ة ل�ك�ن�ھ لا 

 جمال الصدق والوفاء للفكرةِ.  یفقده

الحالة النفسیة لشاعر یعیش نوع�ا م�ن  وھي نغم داخليّ تتعرّج إیقاعاتھ بحسب

المعاناة الذھنیة فأذا كانت الأجراسُ مغلقةً فلأنّ المتكلم یعیش حالة من الاختناق 

و التأزّم وإذا كانت الجمل في الاسطر الشعریة متش�ظّ�ی�ةً ف�لأنّ ال�ت�ش�ظ�ي ح�ال�ة 

نفسیة واھتزاز عاطفي واذا كانت فیضا من الأسالیب الانش�ائ�ی�ة ف�لأنّ الش�اع�ر 

یعوّض التأمّل وما یقتضیھ من تكثیف بالانفعال فتولد القصیدة متحرّكة وك�أنّ�ھ�ا 

 العاصفةُ.

إنّ عشق الشاعر موفق ساوا لوطنھ والتزامھ الصارمَ بالمبادئ ال�ت�ي اخ�ت�ارھ�ا 

كلھا عوامل ج�ع�ل�ت …وأحلامھ المحبطة وغربتھ المركّبة داخل الوطن وخارجھ 

 الشاعر ینفعل فیتألم فیترنمّ فیصدق فیبدع فـیـُمْـتـِعُ %.
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 القصیدةُ 

 وسنواتْ … سنواتٌ 

  أكتبُ         

 و القصیدةُ ناقصھْ              

  دوما

 …ناقصھْ      

 سنواتٌ مضتْ و تمَْضي

 و أنا أركضُ وراءَھا

 أسعى ... أبحثُ ...

  عن قصیدتي الكاملھْ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتب و سأكتب...

 …مھما طال عمري 

  حتى تزولَ بیننا        

 …الفاصلھ                         
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 ما أعظمَ اسمكِ!

 26/09/1976بغداد، 

          

 …سیِّدَةٌ          

 یطُیعُھا البحرُ 

 الریاحُ   تھاَبھُا

 أغنیةٌ للناسِ ھيَ 

 …في كلِّ البقِاعِ           

 …  مِنْ إسمِھا

 البعضُ یرتجِفُ        

 …و مِنْ ظِلِّھا البعضُ یخاف

 ؟…فمَنْ تكون السیدةُ    

  

 ھي للأرضِ ماءٌ 

 وللطیورِ سمــاءٌ 
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 وھي لكلِّ داءٍ 

 …دواءُ               

 ؟…فمَنْ تكون السیدةُ 
 

 …اسمُھا    

 الأبوابِ   یفْتحَُ كلَّ 

  المُغْلقَھْ                    

 یقْلعَُ من الحقولِ 

ؤانَ                    الزُّ

 یزرع فیھا

 الریحانَ                

 ثم یغدو أنشودةً یسیر بھا

كْبانُ                  الرُّ

 في المدُنِ 

  …و الخِلْجانْ             
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 ما أعظم اسمكِ سیِّدتي !!

 …في القلوبِ 

 وفي كلِّ العصورِ    

 و الأزمانْ                
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مْتِ     بلاغة ُالصَّ

 1976/9/28بغداد، 

  

  كان الحبُّ بیننا

 رنینَ أجراسٍ      

 یبَْلغُُ المَسامِعَ كلَّھا،

 رینَ صَ بو مُ  عمیانـاً

  كلَّ الناسِ. و          

  

 یرَِنُّ   كان حبُّنا

 یرنُّ             

  … خریفاً

  وربیعًا      

 وكانت بغدادُ ترتدي ثوبَ اللیلِ  
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عِ بالنجومِ   المُرَصَّ

 …الْتقَیْنا

ـیْـنـا رقصْنا    و تمََـشَّ

 كنتِ دومًا تضحكینَ  

 وكان الصمتُ 

  … لغةَ العشقِ بیننا
 

 

 

 …حبیبتي

 ھل تدُْرِكینَ 

 كمْ ھي فصیحة ٌ 

 !!الصمتِ  لغةُ          

 صمتي ھو حبيّ العَمیقُ 

 العتیقُ                     

  فما ذنْبي

 ألاّ أنطقَ حروفَ الھجاءِ 
 ...................................................................................... 

 م1977عام  12العدد  -المثقف الاثوري  -نشرت في مجلة 
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  ھیفا 

 09/11/1976الكوت، واسط  

  

  كنتُ أبحثُ 

 منذُ عصورٍ 

 عن عصفورٍ             

 من جناحیْھِ   آلامي برَِفَّةٍ   یمْحُو

  عن مَـمَـرٍّ              

 یقودُني خارجَ الزمانِ 

  و المكانِ                 

 الشمسِ عن شُعَاعٍ من               

قُ سدائـیمَ   لَ الظلامِ ـزِّ

 مِنْ حَوْلي                     

  

  كنتُ أبحثُ      
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 ھیْفاعن                  

 …بلْسَمـاً لجِِراحي    

    

  بالأمسِ 

 …ما كنتُ أرى            

 جُبْتُ كلَّ المدنِ ف

 …القرُىو                 

 و الیومَ 

 …وجدتُ ھیفا           

  

 …ھیفا!! 

 غزوتِ قلبي    

دًاـفدخلتُ فرِْدَوْسَكِ مُغَ   رِّ

 …ینِ ـتَ ـنیَِ ـأغْ … أغنیةً 

 یا ساحرةَ العینینِ    
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تَ      …یْنِ ـإنيّ أراكِ مرَّ

ةً   في الحُلْمِ مرَّ

 ومرةً           

 حین أطبعُ على وجنتَیَْكِ  

 …قبلةً 

 لا،       

 بل           

 قبُْلتَیَْنِ                 

  وأشتھي

 یا ھیفا          

  أن أرقصَ بین ذراعیْكِ 

 الناّعِمَتیْنِ                    

  فـیـُثْـمِلـُني”

  عِطْرُكِ السّاكِنُ          

عْرِ الغجَريِّ في                      .“... الشَّ
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 تقاویم  
 1978/02/06خانقین، 

 

 علَّمْتنَا تـَقـاوِیـمَ الزمانِ 

 أنَّ الـوَرْدَ یصُـانُ       

 و ما علَّمْـتـَنا أنَّ الطـیرَ یھُـانْ  

  

 علَّمْتنَا تقـاویـمَ السّـلامِ 

 أن نبْذُرَ الحَبَّ للحَمامِ و

ـانْ    وما علَّمْتنَا أن نكَُـونَ السَّجَّ

  

 علَّمْتنَا تـَقـاوِیـمَ الأیــامِ 

 وأنْ نعَْشَقَ حـدَّ الموتِ 

 الأوطانَ                  

 وما علَّمْتنَا أن نغُازِلَ الغِرْبانْ  
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 المَحَبَّةِ علَّمْتـَنا تـَقـاوِیـمَ 

مـــانْ   و أن نسْرِقَ الحُـبَّ من الـزَّ

 و ما علَّمْتنَا أن نسَْلخََ جِلْدَ الانسانْ 

  

 أسْـرارَ المیـاهِ  علَّمْتـَنا

، یوما، نھرُ الفراتِ    إن جفَّ

 وما علَّمْتـَنا أنْ نخافَ مِنَ الحیاةْ   

  

 الفصولِ علَّمْتنَا تـَقـاوِیـمَ 

رُوبُ  رَتْ بنا الـدُّ  إن تعـثَّـ

 أنْ نقُایضَِ بالقلوبْ  علَّمْتنَاوما 

  

 اقـالآفعلَّمْتـَنا تـَقـاوِیـمَ     

 یتْعَبُ فیھ الرفـاق ـاًإنْ زمَن
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 وما ھمستَ یوما

 أبدًَا                 

 یسْقطُِ                   

 العراقْ                      
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 لا تدَعِیني   

 10/08/1978خانقین، 

  

 ربَّةَ الجَمالِ!

 دَعِینـي أجُـلْ بـیْنَ الجِبـالِ 

جَالِ  ـاًفأنا، دُون  عنْ كلِّ الرِّ

 التَّجْـوالِ. أعرِفُ معنى    

  

 …لا تدَعیني

قـ  ا كساعةٍ بـیْنَ الجَبلَـَیْنِ ـً مُعَـلَّـ

 فأنا لا أجِیدُ اللعبَ بیْنَ فرَِیقیَْنِ 

 …دَعیني ریشـاً بـینَ بـیْنَ ـو لا ت

 فأنا شاعرٌ 

 أدْرِكُ طعْـمَ أولىَ القبُْلتَـَیْنِ       

فتَیَْنِ     و أحْسِنُ الخَوْضَ في الشَّ

29 



 یومیْنِ …ـاًیوم  

 عامیْنِ …ـاًعام 

   

 أعرف سَبْرَ العینیْنِ 

 فلا تقتلُیِني بالحُبِّ 

تیَْنِ                   …مرَّ
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 عیونُ ھیْفا   

 18/09/1978خانقین، دیالى   

  

 قلُْ لمَِنْ یسرِقُ 

 عیونَ ھیفا مِنْ عیوني        

 في وَضَحِ النھارِ                         

 ھلْ تذْبلُُ أو تموتُ 

 الأشجارِ جذورُ                           

 تسُْرَقُ الثمارُ؟حین                       

 ھل تنْطَفئُِ الشمسُ 

 بالمطرِ                      

 أو یحترقُ المـاءُ     

 بالنارِ؟                                   

  

 علَّمَتْني عیونُ ھیفا
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  أرىكیـف                      

 كیف أھْوَىو                  

  و كیف أبحثُ 

 فأمنحَُھُ عمّنْ لا یرى              

 عیونَ ھیفا                         

  

  یا أیتھا العیونُ التي

 الضّوْءَ على كِتابيأشعَّتِ              

  أنطَقْتِ              

 كلَّ حُرُوفي                        

 ویا أیتّھُا الشمسُ التي

قتْ                      ظلامَ غربتيمزَّ

 عرفتُ دربَ الخروجِ 

 خریفيمِنْ                         

 ویا أیتھا العیو نُ التي
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 ویا أیتھا العیونُ التي

 جسديطھرَّتْ …عَمَّدَتْ                    

 … فرِارًاقدْ لاذَ              

  قلقي و خَوْفي                                
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 خُذیني…مِصْباحًا 

 1978/9/26خانقین، دیالى  

  

 ... أعرفُ 

 أنّ الموتَ یزحَفُ على صَدْري             

 و ینقرُُ الخوفُ شفتَيََّ                          

 ... أعرفُ 

 أنَّ الشتاءَ ینخُرُ عظامي إن سحَبْتِ        

 … من ثوبيِ                                      

یھَْ          خیوطَكِ الفضِِّ

 ... أعرفُ 

دْتِ كُراتكِِ الضوئیةَ        كِ ، إذا سدَّ  أنَّـ

 في مرمايَ اللیليِّ                            

 تصحو عصافیري                                

 ... أعرفُ 
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 أنَّكِ، اذا بكیتِ مطرًا 

 على حقولي                          

 تفیضُ أنھارُكِ في سُھوُلي         

  

 یا سیدتي الجمیلةَ   

 خذیني مِصْباحـاً             

 دائرتكِِ الضوئیةِ  إلى              

 …إلى مَلكَُوتـِكِ                             

  ارْفعَیني                                        
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 أنتِ قلبي

 1978/10/3خانقین، دیالى 

  

 بین أضلاعِكِ 

 قلبي اختارَ مسْكَـنھَُ         

 وفي شِغافِ قلْبي

 أقام فؤادُكِ (مسْرَحَھُ)         

 یا أقربَ الناسِ 

 إلى وَرِیدي و شِرْیاني            

 …إلى عقْلي                           

 یا أدْرَى الناسِ بخارطةِ 

 حُبيّ                              

 إذا اعتلَّ منكِ عِضْوٌ 

 تداعَى جسدي سھرًا و حُمَّى         

وَارِ   وإن أصابكِ سھمُ الدُّ
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 ففي جسمي الرجفةُ   

 …عبرَ البحارِ                           

  

 كم نشیدًا للحیاةِ كـتـَبْـنـَا

 معًا                        

 وكمْ لحْناً عزَفْنا         

 بأوتارِ قلبیْنا         

  …لقِلَْبیَْنا                     
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 في القلبِ  

 1978/10/5خانقین، دیالى 

  

 أمْطرَْتِ قیثاريَ المعطوبَ 

 ألحانـاً                        

 ليـملأتِ مِشْعَ 

 زیتـاً                        

 نسجتِ من خیوطِ الشمسِ 

 سدائلَ                        

 الحالكَِھأنارتْ غرفتي                

 قطَّرْتِ حروفكَِ السّاحرةَ 

 المذبوحھعلى قصائدي             

  

 فأفْرَجْتِ عن كلِّ الأغاني المحبوسةِ 

 في حنجرتي                           
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رَةُ من ذعرِھا  وطارتْ بھا عصافیري المُحَرَّ

 تشدو بھا                             

 في الفضاءاتِ المترامیھ                      

 …بالأمسِ  

رَه  حفرتِ بكلِّ الآلاتِ أرضيَ المتحَجِّ

 استعملتِ شتىّ المراكبِ 

  لتبلغُي مملكتي                         

 الفقیره                                  

  

  دعوتِ أمطارَ السماءِ أنْ تبكيَ على

 ارضي الوَعِرَه                        

 فأنتِ الیومَ في القلبِ      

  كما                            

  … النواةُ في الثَّمَرَه                              
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 طُیوُرُ الحُبِّ 

 17/10/1978خانقین 

  

 عندما كان العنكبوتُ 

 ینسِجُ في زوایا غرفتي شَبكََ الخیوطِ 

 زارني حبُّكِ        

ا                      سـرًّ

 فاضتْ میاھكُِ لـیْلاً َ 

 على سُھوُلي               

 و فاضتْ دجلةُ منكِ 

 على حُقوُلي                

  

 عندما كانت طبولُ الأرَقِ 

 تسَُھِّدُني…تسرِقُ نوْمي      
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 وحیدًا…و كنتُ أبكي 

 تسللَّ حبُّكِ 

 لیِزَْرَعَ في قلبي      

 الأزھارَ                   

 لیغرسَ على حدودِهِ 

 الأشجارَ                  

 لیِعَُلِّقَ على صدري

 قلائدَ المَرْجانْ            

  

 …عَشِقْـتـُكِ 

 و سِرْنا معـاً

 یدَُغْدِغُ العشبُ أقدامَنا       

 ترَُفْرِفُ طیورُ الحبِّ …و في سمائنِا 

 …تبُْعِدُ آلامَـنا        
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 وطني 

 1978/11/29 

 

 یا وطني المُحاصَرْ 

 مشّطوكَ بالخناجـرِ 

 لغَّموكَ بالقنابلِ 

 سلَّموكَ للغربانْ         

 كتبوا اسمَكَ في مَسَلَّةِ الآلامِ 

 وداسوا بـذورَكَ بالأقدامْ 
 

 

 

 

 یا وطني المُحاصَرْ 

  مزّقوا ثوبكََ المُطرَّزَ 

 یا عراق              

 سرَقوُا من الغیمِ أمطارَكَ 

  وصادروا من سمائكَِ      

  كلَّ النجومِ                  
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  وما ركعْتَ 

قُ             یا وطني المُطوََّ

  لسَوْطِ السلطانِ 

 … ولا لسطوةِ الغِرْبانْ        

  

 ألأِنَّ جذورَكَ تغوصُ 

 في الأعماقْ              

 ابتكََرُوا لكَ لعُبةََ 

 …النِّفاقْ؟                   

  

  معْصومٌ أنتَ یا وطني

 بالحبِّ                    

  وقويٌّ بالانسانْ          
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 …شَمْیرام 

 1981بغداد 

1 

 كانت شمـیرامُ 

 ملكةُ الحبِّ والنارِ 

 ترشُفُ الشايَ كلَّ صباحٍ 

 تعزِفُ النايَ للریاحِ 

 فترقصُ الأغصانُ و یطرَبُ الثمرُ 

 وحین تصَُليّ في الخریفِ 

 یشَْمَخُ الشجرْ 

  

2 

 ذات یومٍ 

 أوقفھا النجارْ 

 لوّحَ لھا بالمنشارْ 
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 أوْمأَ بقطعِ الأغصانِ وسُوقِ الأشجارْ 

  

3 

 یوما آخرَ 

 قال الدجّالونَ و حارقوُ البخورِ 

 أرضُكِ لن تنُبتَِ الزھورَ 

 و عیناكِ لن ترى النوّرَ 

 و نخلكُِ یقطعُھ الحطّابون في الدّیْجورْ 

  

4 

 بعدھا

 قالوا… استوقفھا العرافون 

 "یـقـتـُلـُكِ الحنینُ 

 فتقتلُین مَن تعشقین 

 في صدرِكِ یبقى المعشوقُ أسیرا
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 وفي قلبھِ تسَْكُنین

 أنتِ ملكةُ الحبِّ و الیاسمینْ 

 في كلِّ المعاركِ تنَتصرینْ 
 

 

 

 

 

5 

 نفُخَِ في الأبواقِ ودُقَّتِ الطبولْ 

 رقصََ حفاّرُ القبورِ 

 حرق كلَّ الحقولْ 

ؤانَ في الجبالِ   زرعَ الزُّ

 و في السّھولْ       

 غسلَ كلَّ العقولْ 

نَ في كتابھِ المَلعونْ   دوَّ

 "إنّ كلَّ شاھدٍ مقتولْ"
 

 

 

 

6 

 شمیرامُ 

 قالت أمامَ آلھةِ النارِ 
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 دون خوفٍ من الكھنةِ و الحراسِّ 

 "انُفخُوا في الأبواقِ...

 و دُقوّا الأجراسَ              

 "ولْـنـبـدَإ القـُـداسَ              
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 أمِّي

 1985/2/28بغداد 

  

 كانت أمِّي

 تحملُ ألمََیْنِ          

 و ألمَ المِحَنْ … ألمََ الجوعِ 

 وكانت

یْنِ               تحملُ ھمَّ

مَنْ …ھمَّ الخوفِ   وھمَّ الزَّ
 

 

 

 

ي   و كانت أمِّ

  .لا تعْرِفُ معنىً

 للكُسُوفِ و الخُسُوفِ    
 

 

 

 

 كانت أمّي

 …تملكُ ثوْباً واحِدًا

 نھْدَیْنِ  و                 
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 ترُْضِعُ منھما طِفلاً 

 طِفْلـَیْنِ  أو               

 لم تكُـنْ تمْلـِكُ قرِْشَـیْنِ 

 ومِنَ الطِّیبةَِ 

 كانت             

 تملكُِ جَبلَیْنِ            

  

  كانت أمي

  لا تغلقُ في وجھِ الحُبِّ 

 باباً                        

 بیتھُا كان مُلْتقَى الأحبابِ 
 

 

 فطَمََتْني أمّي

 عن الحلیبِ              

 عن الحبیبِ              

 عن الشّجَنِ               
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 وأرْضَعَتْني طوَالَ العُمْرِ 

 …حُبَّ الوطنِ                

  

 واللیّْـلُ ینْتصَِفُ … في یومٍ ما 

قُ أمّي  كان الألمُ یمَُزِّ

 على السریرِ القدیمِ           

  وتأْبىَ أن نسمعَ منھا

 …الأنینَ                     

  

 …تْ ـحین صرخ… و

  عرفتُ أننا ولدِنا من جدید      
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 سبعةُ أیاّمٍ 

 1985/12/21بغداد، 

  

 الیومُ الأ ولُ     

 كانتِ الأرضُ خالیةً 

 و أمواجُ البحرِ ھادئةً 

 لا سارقٌ   لا مسروقٌ 

 لا سجنٌ    لا مسجونٌ 

 لا عاقلٌ     لا مجنونٌ 

 لا حاكمٌ   ولا مًحكومٌ 

 لا شيءَ غیرُ السكونْ 

  

 الیومُ الثاني       

 بدأتِ الأرضُ تدورْ   

  نبـتـتْ أجِـنةُّ البذورْ   
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 صار لكلِّ شيءٍ مدلولٌ 

 بذورٌ للحُبِّ 

 …و للحقدِ بذورْ             

  

 الیومُ الثالثُ     

  النورُ للبلادِ 

 و للجلادِّ النارُ  

 …و الدارُ للمیلادِ   

  

 الیومُ الرابعُ    

 بزغتِ الشمسُ 

 رقصَ النھارُ    

 دارتِ الأرضُ   

 فشَمَخَتِ 

 الأشجارُ       
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 الیومُ الخامسُ     

 السماءُ فضاءٌ للطـیورِ 

 و ماءُ البحارِ للأسماكِ 

  

 الیومُ السادسُ    

 غدتْ في السماءِ غیومٌ 

 امتـزجَ الماءُ بالسّمـومِ 

 في الفضاءِ حربُ 

 النجومِ                   

 وعلى (أدیمِ الأرضِ)

 ھمومٌ                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 الیومُ السابعُ      

  صاح المراقبُ 

 "قیِامًا"          

 قمُنا ثم جلسنا   
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 دون كلامٍ           

 دخل المعلمُ 

  شرحَ الموضوعَ 

 كتبَ على السبورةِ 

 "ممنوع"             

 بعد أن مَحَا كلمةَ 

 "ینبوع"          

 و أعدنا ما یقول…قال

 أیـن الجـارُّ و المجـرورُ    

 أین الفاعلُ وأین المفعولُ   

 أین القاتلُ و مَنِ المقتولْ    

  

 

 

54 



 لأنني أحْلمُُ …اسْتَجْوَبوني

 1985/12/23بغداد،  
 

 

 

 

 

 

 

 

 سألوني عنِ اسمي و عمُري و عمَلي

 أما الاسمُ  -

 فقاھرُ الظلامِ                 

 و أمّا العمُرُ 

 فلا یحُْسَبُ بالأعوامِ          

 والعملُ 

 خدمةُ الانسانِ               

 أین السَّكَنُ و ما الرمزُ؟ -

 أسكُـنُ في قلوبِ الناسِ  -

 و رمزي عصفورٌ على الأغصانِ 

  

 دستوري؟ -

 أن تمحَى الفوارقُ بین البشَرِ  
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 و الأوطانِ                         

 شعاري؟

 أنْ لا یبقى في العشِّ عصفورٌ      

 جوعانُ                             

  

 و أمّا انتمائي 

 الحمَامِ  فللعصافیرِ و              

  

 ؟نوضعي الا -

 مُھمََّشٌ في وطني أنا إنسان      

قٌ في ھذا الزمانِ                 مُمَزَّ

  

 و الآن أسألكُُمْ 

 ما تھُْمَتي   

 أھي تخلیصُ الوردِ من الزؤانِ   
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 أو نصبُ الفخَِـاخِ للغِـرْبانِ              

 ھل تھُْمَتي 

 أن أحلمَ یومـاً   

 باقاتٍ من الزھرِ  بجمعِ                 

 فیھا كل الألوانِ  

 أو أنْ أرى وطني بستانـاً

دُ                 …فیھ العصافیرُ بأمان؟ تغرِّ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

   

     

   

   

     

  ................................................................... 

*  نشرت في جریدة نداء المستقبل المعارضھ ل�ل�ن�ظ�ام ال�ح�اك�م ف�ي

العراق العدد 57 السنة الثالثة في 13/ 06/ 2001

57 



 أحِبُّھا

 1991/5/19بغداد، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد تتوََقَّفُ الأرضُ عن الدَّوَرانِ 

 و تـُقْـلعُِ العصافیرُ عن الطیرَانِ 

 قد تغَْرَقُ النجومُ في ضوئھِا

 و یستقیمُ الظلُّ و عودُهُ أعْوَجُ 

 لكنْ              

 …مُحَالٌ أنْ یتَْرُكَ قلبي عِشْقھَا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …أحبُّھا         

  فلا تسألوني

 لـِمَ؟ وكیفَ               

  في مُقْـلـَتـَیْھـا

 عانقتُ النجومَ           

 و مِنْ شـفـَتـَیْـھـا
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 ترَشّفْتُ رحیقَ الجنونِ          

  فلا لوْمَ 

 …إنْ ھِمْتُ بھا        

  

 سابقتُ حُلْمي إلیھا 

  و نسِیتُ الزمانَ بینَ 

 ذراعیْھا                  

  فلیس لي منھ إلاّ 

 …الحاضرَ                  

 ھي لي و أنا لھا  
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 أحترقُ 

 1998بغداد  

  

 ھل یشعُرُ بالنارِ 

 مَنْ یحترقُ             

 او تشعرُ النارُ 

 بمَنْ یحترقُ            

 الناّرُ في قلبي التھبتْ 

 فھل أصرخُ ممَّنْ 

لـُنـي                     یقـبِّـ

 وھو الذي أحْـرَقـنـي

 …فاحترقْ                 

  

 

 

60 



 صرْخَةُ أمٍّ 

 01/03/1999بغداد 

  

 … أمعنتِ النظّرَ إلى الأفـقِ البعـیدِ 

 لا ضوءٌ جدیدُ …لا أملَ          

 رفعتْ إلى السماءِ ذراعیْھا

، رَمادِيٌّ         و الفضاءُ مُغْبرٌَّ

 فحطَّ على كلِّ إصبعٍِ منھا

 طائرٌِ جمیلٌ     

 وإذْ سألوھا، والدّمعُ في مُقْلتَیَْھا،

 لمَِ تذْرِفُ ماءَ عیْنیَْھا

 قالت 

 یا سائلي كیف لا أبكي على طُیوُري

في ص دْري  وقد ج فّ الحلی بُ

في ال صّنابیرِ   و الما ءُ
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 یا أحِباّئي و سامعي ندائي

امِتونَ على حاليِ  و یا أیھّا الصَّ

 … سأصرُخُ فیكم

 صخور الجبالِ علَّ صُراخي یوقظُ 

  

 ولْیبتعدْ عنيّ

 مَن لا یحزنُ لأوجاعي     

 و لا یبُكیھِ اغتیالُ أطفالي  

 وإذا شاركْتمُُ الغربانَ في نھشِ 

 أشْلائي                      

 فلا تبْكُوا ......

 بدُِمُوعِ التماسیحِ على قبْري     
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 أغنیةُ الوصولِ 

 2000اسطنبول،  
  

 كنتَ تترَنَّمُ و ما زلتَ 

 "بأغنیةِ "في انتظارِ جودُو

دُ بھا جِراحـاً في رُوحي  تضَمِّ

قھَا               البعِادُ  عمَّ

 أدْماھا                          

 و تطُْرِدُ الأسى مِنْ عیونٍ   

 سكَنَ فیھا الحنینُ               

 فأبْكاھا                          

 …كنتَ و ما زلتَ 

 تضيء الشموعَ في درْبي     

 و تفرِشُ الیاسمینَ سجّادَا        

 تھُدیني فراشاتٍ و أحْلامـاً       
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 عُناّباَ و…وردیةً                 

 

 ….عَلِّي أنْسَى بكاءَ الأمسِ        

 أنسى؟ فھل یمُْكِنُ أن               

 و أن تـَنْسى؟                        

  

 و رغمَ الماضي المعلومِ 

 تحیط ذراعُـكَ خاصرَتي      

 و تأخُذُني إلى نفَقَِ الآتي المجھولِ  

 …ندخُلھُُ مُتعَانقِیْنِ          

 و بصوتٍ شجيٍّ واحدٍ 

 معا ننُْشِدُ                 

 …أغنیةَ الوصولِ           
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 حَيِّ الأحِبَّةَ  

 2000/9/16بول، ناسط 
 

 

 

 أصوغُ مِنْ أحزانِ غُرْبتَي

 أفراحَا                             

 و تضُیئونَ في دُجَى مَسْكَني

 مِصْباحَا                           

 أصنعُ مِنْ خفْقِ الفؤُادِ جَناَحـاً   

 أطیرُ بھ إلى أھلي شادِیـاً        

 صدّاحَا                            

 أصیح: 

 حیُّوا الأحبةَّ في العراقِ 

 حیُّوا           

 *الطفولةَ في ألْقوشَ     
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 و أسْعِدُوا              

 …الأرْواحَـا                         

 وَشَمْتكُُمْ على صدري وِسامـاً   

 و في القلبِ اسمَكُـمْ    

 وِشاحـاَ                             

 سأفرِشُ الدَّرْبَ سجّادًا ....

 من الحُبِّ                

نـا                 علَّـ

لُ رؤوسَنا بالغارِ    نكلِّـ

 …و نبْلغُُ بالإرادةِ النجاحَـا          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

...........................................................................

* ألقوش، نینوى، مسقط رأس الشاعر
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 قصائدُ في الغُرْبةَِ 

 13/10/2001اسطنبول، 

  

1 

 كسَّرُوا أقلامِي   

قوا دفاترِي                 مزَّ

 :و قالوا

 "اكُْتبُْ بحُرّیھ                 

 سرَقوُا قارَبي    

قوا أشْرِعَتي    مزَّ

 :و قالوا

 "أمامَكَ البحرُ، و أنتَ أوُلیسُ*

یھَ                  )…فسافـِرْ (بحُرِّ

 و ابْحَثْ عن مَمْلكََتكَِ المَحْمِیھّ

 …(بحُِرّیھ)                        
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2 

 عرَفوُا أنھّمْ خارجَ قلبي         

تي           فأخَْـرَجُـوني من جَـنَّـ

3 

دُني              صَقیعُ تركیا یجَُمِّ

 یغْتاَلُ أشْعاري    

 و ثلوجٌ على ظھري            

بھُا إلاّ شُمُوسٌ عِراقیِـّھ      لا تذَُوِّ
 

4 

 لا سقْفَ لي

دِ و النَّصَبِ   یحْمِیني من التشََرُّ

 لا مَقْعَـدَ 

 یرُِیحُھُ …یحْمِلُ جسدي       

 من التعَّبِ                        

 لا قطارا یمُرُّ من ھنا…لا صدیقا

68 



  …لا وسیلةَ تنْتشَِلـُنـا                

5 

 كسَّروا أقلامي            

قوا دفاتري              مزَّ

 أشْعَلوُا فیھا نارًا

 تلظََّتْ بین جوَانحِِي      

 …غضَباً یجْتاحُني           

 یجْتاحُ ما حوْلي           

یھ)                        (بكلِّ حرِّ

 فھیاّ بنا أوْلادي             

 نبَْنِ بعِیدانِ الكِبْرِیتِ       

دِ و اللَّھبَِ           و بالتَّمَرُّ

یھ                      أقْواسَ الحُرِّ

 

 

  ................................................................................ 

* من أبطال الأساطیر الإغریقیة، وھو ملك إیثاكا، اشتھر بذكائھ ومكره، عرف

برحلتھ التي دامت عشر سنوات في البحر كانت ملیئة بالأحداث
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 كَما شئتِ … كـوني 

 2002سیدني، تموز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوني، یا سیدتي، ماشئتِ 

 كوني           

 خُفاّشًا أو یمامھْ 

 كوني           

 غیْثاً یمطرُ صحرائي          

 أو طیرَ حُبٍّ في سمائيِ       

 كوني           

 …نارًا   

 أحْرِقيِ كلَّ أشیائي             

 أوْ كُونيِ شبحَـاً....

 واخْترَِقيِ أسواري             

 كوني یا سیدتي ما شئتِ 
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 فأنا بكِ مُغْرَمٌ حدَّ الجنونِ 
 

 كوني           

 حقلاً یسَْتقَْبلُِ المطرْ                    

عُ أغصانَ الشجرْ …أو لؤلؤا    یرَُصِّ

 كوني           

 طیرًا في سمائي                

 واختاري ما شئت من الأسماءِ 

  

 كوني یا امرأةً            

 او تاجًا على راسِي…شوْكًا   

 فلا فرْقَ الآن عندي        

 بین صبحٍ ولیلٍ داجِ 

 كوني ما شئتِ               

 او نھرا من دَمْعِ عُیوُني…حُزْناً 

 ابتكري موتي               
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 فحیاتي                 

 بدونك صحراءُ       

 و ما نفعتْ شُجُوني                   

 

 إني أدْخَلْـتـُكِ یا امرأةً 

 لغتي و جـنَّةَ بستاني            

 أطلقتُ الشمسَ بعینیكِ و الوردَ 

 …وكلَّ الألوانِ                      

 وشَّحْتُ سماكِ بأغنیتي

 بزُرْقةَِ أحْزاني… بالحبِّ       

 أسْكَـنْـتـُكِ رُوحي

 فعزفْتِ كلَّ ألحاني              

 كوني           

 یا امرأةً ما شئتِ        

 او نھرا من دمعِ عیوني…حزْناً     
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 … وابتكري موتي 

 إن شئتِ                 

 أو           

 كما شئتِ، فلْـتـَكُوني              

 

 یا امرأةً من قلقٍ عذبٍ  

 من عتْبٍ دائـمْ …من خوفٍ 

 سكنَ الفیروزُ بعینیكِ 

 وَسْناَنُ، كطفلٍ نائـمْ           

 رفْرِفيِ في قلبي

 فأنا فیكِ طیرٌ ھائـمْ            

 أبحث عن ركـنٍ یأَوِْیني           

 … عن تعویذاتٍ 

 وتمائمَ تحرُسُكِ من بعضِ جنوني

 كوني، سیدتي ما شئتِ 
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 عشقاً صوفیاًّ ...

 أو نھرًا من دمعِ عیوني         

 وابْتكَِري موتي، كما شئتِ 

 أحِبُّكِ أنْ تكُوني                  

 فكََما شِئْتِ                   

 …كوني                             
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 عَرَفوني 

 2002/3/20سیدني، 
 

ضَ للتعذیبِ...)  (الاھداء لكل مناضل تعََرَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …عَرَفوُني

 مِنْ ھوُِیَّتي المُعَلَّقةِ 

 …بین ضُلوعي                   

 

 سألني الجلاَّدُ صباَحـاً

؟"               "ھل أنتَ شُیوُعيٌّ

 كان الصمتُ لغَُتي

 

 سألني السجّانُ مساءً  

 "ھل أنت شیوعيٌّ               

 كان الصمتُ لغَُتي

 أترید نشر نسیم الھوى                
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بـُوعِ؟        …في كـلِّ الـرُّ

 …فنظرتُ بوجھھِ 

 فقرأ تقاسیم وجھي      

 وفي جسدي، أطفؤوا

 سجائرَھمُْ                   

 و قالوا: "إذن، أنتَ فعلا

 شُیوعي                         

  … و كانَ الصمتُ لغَُتي   

 صاح الدیكُ ثلاثـاً و لما

 عینيَّ نظرَ"یسوعْ" و في

 ومازالتْ … انھمرتْ 

 دموعي بلْسَمـاً          

 جروحي وعز اًْ على 

             

مـ

 على تنفیذ مشروعي

76 



 

 یبْقى في العراق "لنْ    

 جاھلٌ                        

 أو جائعٌ                           

 أو مُكبلٌّ                             

 "بالقیودِ                                   
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 ضاع الصراع وُ الإیقاعُ 

 2004سیدني  
 

 

 

 

 …في سرعةٍ 

 و دون إنذارٍ … كسرعةِ الضوْءِ 

  ھبطتْ على سمائي       

 …نجمةٌ                     

 كسَحَتْ ظُلمُاتِ فضائيِ  

 انقلبتْ كلُّ المُسَطَّحاتِ     

 و تداخلتِ المستویاتُ      

 انْشَطرَِتِ الخَشَبةَُ 

 )و ھبطتْ (الھرَساتُ      

 انطفأتِ الأضواءُ      

قتَِ الأزیاءُ        و تمزَّ

 زالَ المَكْیاجُ عنِ الوجوهِ 
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 واختفى أبطالي

 أبطالُ الدرامَـا              

 فضاع الصراعُ و الإیقاعُ 

داتي في الكوالیسِ   …و تبعْثرََتْ مُسَوَّ

قُ        أسْدِلَ الستارُ المُمَزَّ

َّ الجمھورُ بالقاعھْ  َ ت ََ   …و سمرَ
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 أرادوكَ خرَابـاً 

 2004سیدني، 
 

 

 

 

 

 

 سماؤكَ صفـراءُ 

 یا وطني           

 و أرضُكَ بلَْقعَُ  

لوُكَ عن عرشِكَ الأعْلى   نزَّ

 ذئابھَـُمْ  و أطلقَوُا علیكَ   

 …الأفاعي و                        

 الرصاصُ یطُْلقَُ علیكَ      

 فألْقاهُ بصَدْري    

 و جسَدي مَمَرٌّ لدَباّباَتھِِمْ  

 لا ترَُابكَُ                     
 

 

 

 

 

  كلُّ صرخةٍ مِنْكَ                                                                                         

 یا وطني           
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 تخترَِقُ شِغافَ قلْبي

لوعِ  یناً یقَْطنُُ بینَ الضُّ  سِكِّ

 یذْبحَُ شرَاییِني              

 و كلُّ ظُلْمَةٍ في سَمائكَِ 

 تسْلبُُ النُّورَ مِنْ مُقْلتَي

 حاصَرَتْـكَ الوَطاویطُ 

 یا وطني                  

 باسُْمِكَ، سرَقوا رغیفَ الأطفالِ 

 …اءَ ـغربوا الـمـو أطْعَ 

 باسْمِكَ،  

عُوا الموتَ في الشَّوارِعْ        وَزَّ

 زرَعُوا العُـقْـمَ في المَزارِعْ      

 باسْمِكَ یا عراقُ 

  إحراقَ  یرُیدُونَ           

 …العراقْ                               
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 *سَرْكُون بولص

  2007سیدني، نھایة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـرْكـونُ ......

 غادَرَنا الجسدُ السقیمُ …لم یرْحَلْ 

 تركَ قطارَهُ المُشِعَّ بالألوانِ  

 في منطقةٍ …وركَـنَ 

 بلا ألـوانْ                   

 في (ظلِ شمیرامْ)…    

 في مِنْعَةٍ من الدراویشِ 

 …و الحشراتِ و الحاویاتِ 

 في منطقةٍ 

 تخُْصِبھُا لغَُـتھُُ العصماءُ 

 ولا ألغامْ …لا أفخاخَ فیھا        

 ھو الآن                    
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ـاءِ              في الـذُّرى الشـمَّ

 ما بیْنَ الثوْرِ المُجَنَّحِ و أسَدِ بابلْ 

 یـُنْشِـدُ شامخَ الرأسِ 

 و على الكَتفِِ حمَامَةٌ بیَْضاءُ 

 

  على یمِینھِِ 

 الآنَ 

 قلَْبٌ ینَْبضُِ بالنیَِّرینِ 

مَالِ         وعلى الشِّ

 نخْلةٌَ عِراقیَّةٌ جَنوُبیَِّةُ الأعَْذاقِ 
 

 …سَرْكونُ 

 ترَكْتَ عالمََ الوَحْشِ 

ؤَانْ                      والزُّ

 …عالمََنا

 عالمَـاً تنْھشَُ فیھِ أكْباَدَنـَا
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  الغِرْبانْ                     

  فنَمَْ سرْكونُ 

 في ممْلكََةٍ تحَْمِیھا العصافیرُ    

 …مَمْلكََةِ الأمَـانْ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

 2007* ألقیتْ في مھرجان تأبینھُ في سیدني 
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 أحلمُُ بكِ عُصفورةً على كفيّ

 2009/4/27سیدني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنتِ القصیدةُ المُطْلقَھَْ      

 …وأنا الشاعرُ       

 في بحورِكِ أتنفسُّ الغَرَقَ الجَمِیلَ 

 أبْحَثُ عنْكِ   

 یا قصیدَتي و مُنايَ        

  أطیرُ إلیكِ  

 یا كُلَّ سَمَائيِ           

 

 

 

 

 أنتِ مُحِیطُ حَیاتيَِ الباَقیِھَْ  

 …و أنا    

بُ أرْسُو على ضفتّیْكِ   أجُرِّ

 عَسَانيِ أناَمُ على وِسادَةٍ ... 

 مِنْ شواطئكِِ الدافئھَْ       
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فْءِ     فبَوَْصَلةَُ القلْبِ تشُِیرُ إلى عاصِفةَِ الدِّ

  …القادِمَھْ                      
 

 

 

 

 

 أحَاوِلُ تسََلُّقَ جِباَلكِِ       

 طائرًِا مَلكَُوتیِاًّعنیدًا      

 فأنا آدمُ الذي ما زالَ یبحَثُ ....

 عن تفَُّاحَتھِِ المَسْحُورَهْ     

وْئیَِّةَ   و أحَُاوِلُ أسْرِقُ حُرُوفكَِ الضَّ

 سِرَاجـاً لدِِیواني                          

 أنقشُُھا وشْمًا فـِرْعَوْنـِیاًّ على ذِرَاعي  

 …أوْ حَرْفـاً سُومَرِیـًّا               

 

 أحَُاوِلُ الغَوْصَ في أعَْمَاقِ تفَْعِیلاتكِِ 

طُ سَعَفَ النَّخیلِ  فتَیَْنِ ھمَْسَھمُا وَ أمَُشِّ  فأقبِّلُ الشَّ

  …وأشْرَبُ من عَـزْفِ أناَمِلكِِ خَمْرَا

  فتلِْكُمُ الأقداحُ لا ترُاقصُِھا غیرُ ھذي الأنَاَمِلِ الناّطِقھَْ 
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 ھل أقُبَِّلھُا فترَْضَى؟       

 معَكِ أنتِ وَحْدَكِ … أنا لكِ وحدَكِ 

 معَ تمِْثالكِِ 

 عُنْوانكِِ      

 مَضْمُونكِِ        

 سطورِكِ             

 تأْویلاتكِِ                

 مع ظُلمُاتكِِ و أنْوارِكِ    

 … وبین أطلالكِِ                  
 

بِ الخطوَ منكِ           ذَرِیني أقرِّ

 فألُْقيِ في قلَْبكِِ خُرَافاتيِ و تعْویذَاتي

 دَعیني في مِحْرابكِِ أتعلمّْ قوافیكِ و أْوْزانـَكِ 

 …أجْراسَكِ و إیقاعاتكِْ 

 دَعِینيِ أشَُاغِبْ عَفاَرِیتـَكِ 

 …أتشیْطنَْ              
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 …دعیني أشْرَبْ بحُورَ الشِّعرِ من ثغرِكِ حتى أسْكَرْ 

 أفكَُلمّا شَرَعْتُ في رَسْمِ ِ عَـیْـنـَیْـكِ 

لامِ   تسقطُُ أوراقي في مَمَالكِِ الظَّـ

 ؟… تجْمُدُ فرُْشَاتي وتـَنْشَـزُ الألْـوَانْ   

 

 الریحُ تـنثـُرُ أفكاري رِمالا ً في الفیافي

 وأفكاري تتجََمَّعُ ماءً دافقِـاً یطُفئُِ ناَري

 ما أنا؟ و مَنْ أنا؟      

 في شَكْلِ إنسانٍ … أنا لاشيءَ    

مَانِ  رٍ في رَحِمِ الزَّ  عارٍ و بلا لسانٍ، مُتكَوِّ

قـَھْ   أنا جُلمودُ صَخْرٍ في جنائنِكِِ المُعَـلَّـ

  یموتُ الغَزَلُ على لسِاني                   

فتَیَْنِ   إذا رُمْتُ شِعرًا في لیلِ ھدُْبكِِ أو خَمْرَةِ الشَّ

  تلفُُّني خُیوُطُ الجَھْلِ وتغْـزوني جُیوُشُ الظـلامِ 

 فلا أدري للِوَْحَتكِِ بدَْءًا
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  …ولیس لھا اكتمالْ 
 

 شاخَ الجَسَدُ …ضاع العُمْرُ 

 اشتعَـلَ الرأسُ شیباً منيّ

 … وأنتِ كما أنتِ 

مَانِ   لا تمُرُّ علیكِ أمواجُ الزَّ

 أنتِ أجملُ لؤلؤةٍ في أعماقِ البحارِ 

ئـُكِ القوَاقعُِ   تخُـبِّـ

  فلا صُروفُ الدھرِ تبلغُُـكِ   

 ولا شبكَُ الانسانْ 
 

 ،  حین بلغتُ مَرقصََكِ اللیليَّ

 كان نھارُكِ قد طاف بقلبيِ سَبْعاً 

 

  استلْقیْتُ في أحْضانكِِ 

 ورَضَعْتُ من نھدِكِ الحَرْفَ 

 وتعَلَّمْتُ نظَْمَ أوْزانكِِ 
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 و على نغَمِ الھدیرِ الدافقِ ...

  من شلالِّ رأسِك نحو أخمَصِ القدََمَیْنِ       

 راقصَْتـُكِ         

 سِرْنا معًا فوقَ المَسامیرِ 

 یشدو لنا المِخْیالُ سمفونیةً نطیرُ بھا

  إلى جمھوریةِ العصافیرِ                      

  …بلا أجنحَھْ                                      
 

 لكنّ جِسْمِي سَقطََ مِنَ السَّرِیرِ كَجُثَّةٍ ھامدةٍ   

ا أنُْھِ تشْكِیلَ آخرِ حرفٍ من اسمِكِ    ولمََّ

 ولم أطْبعَْ آخرَ قبُلةٍ        

 في آخِرِ اللیلِ               

يَ العَرَضيِّ   في آخرِ مشھدٍ من نصَِّ

 لم یصَِحْ الدیكُ بعَْدُ ثلاثـاً   

 …فلم أسمعْ غیرَ ذئابٍ حَوْليِ تعَْوِي

 ھربتْ قصیدتي الخجْلىَ          
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 واختفتْ بین جماجمِ الأطفالِ ....

ماءِ               في شوارِعِ الدِّ

  …تبحثُ عن مأوَى للأِیْتاَمِ        
 

 

 أعودُ مكْسورًا إلى صَوْمَعَتي

 أعودُ بحَرْفِ الجَرِّ مجْرُورًا إلى سریري

 و علنّي أحلمُُ بكِ ثانیةً …عسى 

         ّ ِّ ً  …عصفورة على كفي كفيُ
 

 

 

  أیْـنـَكِ الآن؟  

  أھاربةٌ أنتِ أم أنا الھارِبُ 

 أمْ كِلانا من جحیمٍ إلى جحیمٍ نھرُبُ 

 ونمشي نركلُ الحصى و نغنيّ منشدَیْنِ 

 متى یعودُ إلینا الربیعُ؟          

 متى إلى الربیعِ نعَودُ؟                

 …ونرفعُ أصابعَنا بجُِنوُنٍ إلى السماءِ 
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 قرأتُ كلَّ لغَُاتِ العالمَِ 

  تعلمّتُ كلَّ الدروسِ       

 أبْحَرْتُ في مُحِیطِ عینیْكِ 

 عزَفْتُ على سُلَّمِكِ الموسیقيِ 

 حَفظِْتُ ألحانكَِ           

 رسَمْتُ نوُتاَتكِِ           

 دخلتُ مدرسةَ إیقاعاتكِِ 

  وختمتُ جمیعَ البحورِ 

 لأحلمَُ بك عصفورةً على كفيّ

 …أحْلمَُ بكِ لحظةً لیس إلاّ 
 

 

 

 

 

 

حْرِ   طرَقْتُ أبوابَ السِّ

بْتُ كُلَّ التعاویذِ   جرَّ

 وفي معْبدَِكِ مارستُ كلَّ طقوسِ الشّعْوَذَه

 تخشّبْتُ          

 تمَیَّعْتُ               
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  ھبطَْتُ            

 تسَامَیْتُ                    

 حلمُْتُ أن تحُطيّ عصفورةً على كفيّ

 …لحظةً لیس إلاّ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 أحلمُُ أن أنسِجَ من حروفكِِ ھذَیاني

زَ بخیوطِكِ الذھبَیَِّةِ أحلامي  أن أطرِّ

 أنْ أقفزَِ فوْقَ أسطُحِك كالأطفالِ    

افیِھَْ   …علَّ حُرُوفي تغتسلُ بمیاھِكِ الصَّ
 

 

 

 

 

 

 

 وجھكُِ سماءٌ إلیھا أرفعُ یديَّ 

 أصابعي، كالمُخبرِین، تتسللُّ إلى سنابلِ شعرِكِ 

  خیمتـُكِ على أوْتادي            

كِ زُرِعَتْ أضْلاعي  …وفي مسَامِّ

 طوّقْـتـُكِ بقافیتي                

 أطلقتُ حرّاسي حولَ مضمونكِِ 
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  بعْـثرَْتُ ألْغامَ قلبي في أرضِكِ الحرامِ 

 أطلقتُ اسمَكِ عُنْوانـاً لدِیواني          

  و جعلتُ عُـنْوانكَِ عُنْواني              

 عساني أنْتمَِي إلى أبجََدِیاّتكِِ  

 وأحطُّ في مَلْعَبكِِ حارسـاً لأھدافكِ ِ

  …لیس إلاّ …لحظةً        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعوامـاً وأنا أركضُ  

 أبتغي خطَّ الوُصُولِ          

سَ الفیْروزِ     و تلمُّ

 …زِئْبقَاً كنتِ و ما زِلْتِ … و أنتِ 

رُوبِ بكِ مُشْمِسَةٌ     كلُّ الدُّ

 و أنا في العتْمَةِ من سنینٍ  

 …فكیف الوصولُ إلیْكِ ؟        
 

 

 

 

 

 

 

 لبسِْتُ الیأسَ ثوْبـاً
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 و رَفعَْتُ رایتَيِ البیْضاءَ 

  ركَعْتُ أمامَ أسوارِكِ                    

 …ثم رحلتُ ثانیةً إلى مدینةِ الأحلامْ 
 

 

 

 

 

 

 

 حوّلْتُ نفسي نخلةً حُبْلى بثمَِارِكِ      

 و عَلوَْتُ باسِقاً، أنُاطِحُ سـماءَكِ       

 تصوّرْتُ أني رُطَبٌ یعانقُِ نخلاتكِِ   

  وأني سعَفٌ تفُتلَُ خیوطھُ من سیقانكِِ 

 …وأني وَرَقٌ یوُلدَُ من أغصانكِ         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تدفأّْتُ بنارِكِ                             

 وتقرّبْتُ من آذارِكِ                      

 تصوّرْتُ أنيّ في یدِكِ صَوْلجَانٌ 

  وأنيّ على طبلكِ إیقاعٌ 

 وأننّيِ اللحّْنُ إذا نفخَْتِ في مِزْمارِكِ   

  لكننّي            
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 یا سیدّتي، إذْ أعودُ إلى نفسي

 أعودُ بخفيّْ حُنیْنٍ و بلاَِ شيءٍ 

 و على بابِ دیْرِكِ تقفُِ كَلمِاتي       

 رُھْبانـاً       

 قرابینھُمُْ من حبرٍ أحمرَ نازفٍ 

  أعودُ        

 مكسورا إلى صوْمعتي

  مجرورا إلى سریري     

 و أحْلمُُ بكِ                     

  عُصفورةً على كفيّ                
 

 …ترھْبنَْتُ 

رْتُ     …تحَجَّ

رْتُ       …تصََحَّ

 …تشظّیْتُ        

 تلوّنْتُ بكلِّ الألوانِ  
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  لأبلغَُ حافاتِ أنھارِكِ                     

  وأشُمَّ زھورَ صُدغیْكِ                    

 وأقترِبَ من أسْواركِ                    

 لأستنیرَ بكُراتكِِ الضوئیھّْ        

  و ھمزاتكِ القطْعِیَّةِ و الوَصْلیَِّھْ 

 و واوِ العطفِ و التسویھّْ       

  و رافعِ الفاعلِ، و ناصِبِ المفعولِ 

  لأكونَ    

  لحناً         

  في أوتارِكِ       

 …لیس إلاّ …لحظةً      
 

 

 

 

 

 

 …سأعتكفُ في كھفكِِ                       

 أصَلِّي في معْبدَِكِ                         

 سأھُرَْوِلُ باتجاهِ نجومِكِ                  

  وإلى الأبدْ … الیومَ 
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  فما ینْثنَي عزْمِي                    

  أو     

 …یطَُأْطَأُ رأسي

 قد     

 …أعودُ مكسورًا

 أعودُ مجرورًا             

 لكنني    

 …أعودُ        

 لأحلمَُ بكِ عصفورةً على كفيّ
 

 

 

 

 

 

 

...............................
 

 
*كتب الشاعر العراقي عیسى حسن الیاسري مایلي :مایلي 

م والمنشورة في  (م�وق�عكتب  
  

 ان نص (احلم ب�ك  عص�ف�ورة  ع�ل�ى  ك�ف�ي) للشاعر م�وف�ق س�اوا  ھ�و  ن�ص
ملحمي ... یستخدم فیھ الشاعر كل تقنی�ات  ال�ب�ن�اء  الش�ع�ري  ...  ح�ی�ث  الص�ور
الشعریة المكثفة ... والانفتاح على جمالیات التشكیل اللوني ... والحوار الداخلي
الدرامي ... إنھ نص یفید كثی رًا من كافة تقنیات الإبداع ... أما موضوع المعالجة

 الشعریة ... فیبدأ من الذاتي ویتسع لكل ماھو شمولي وإنساني ... ومن الحاضر
حتى الرحیل باتجاه محطات التاریخ العراقي البعیدة ... وتكون بغ�داد  وال�ع�راق
كل العراق مسرحـاً تتعاقب على خشبتھ مسرات نادرة وأحزان لا حصر لھا ...

تحیاتي لك موفق ساوا شاعرا وفنانا.
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 بقَایا ذاكِرَةٍ 

 2009/6/10سیدني، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا صرْخَةٌ خَرَجَتْ مِنْ وعْيِ الطرِّیقِ 

 و أنا أجْزاءٌ تطَایرََتْ   

 … مُھشََّمھْ  مِنْ ذاكِرَةٍ                

 

 …كذا جِئتُ           

 أوْ كذَلك كنتُ               

 أجْمَعُ ما تیَسََّرَ من بقَایاَ ذاكرةٍ 

 تھَشََّمَتْ على صَخْرَةِ التَّرْحالِ 

 

رْخَةِ الأوُلىَ         منذ الصَّ

 تخشَّبَ جسدي       

 حَضَنتَْني الشّمْسُ          

 و ھدَْھدََ القمَرُ صَیْحَتي      
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رْخَةِ الأوُلىَ                  منذ الصَّ

 یا أنا شخْصٌ غَرِیبٌ …و أنتَ 

 یقَْرِضُ أنامِلھَُ    

 و یبَْصُقُ على العالمَْ        
 

 

 

 

رْخَةِ الأولىَ         مُنْذُ الصَّ

 ملأََ صدْرِي ھوَاءُ قرْیتَي         

 وعندما نشَرْتُ أنْفاسي

 في فضَائھِا السّاحِرِ     

 لمَْ یھُْدوني لعُْبةًَ خشَبیِةًّ 

 …أوْ مِن قمُاشْ             

 مَنحََتْني قرْیتَي دِفْئـاً في حِضْنھِا  

 ھمََسَتْ في أذُنيِ أنیِنھَا             

 عَلَّمَتني أنّ الحُبَّ عَقْدٌ  

دُ كلَّ الناّسْ            …یوَُحِّ
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 صوْتھُا الذي ھوَ صَوْتي     

 كان ھوُِیَّتي المُسافرَِهْ                

 كان أوّلَ الدّمْعِ و العَذابْ 

 و كانَ أوّلَ الدّفْءِ             

 حَضَنتَْني الشمْسُ   

 فكان دِفْؤُھا كالدِّفْءِ           

 في حِضْنِ أمّي                

 

 … مُشاكِسٌ أنا مُنْذُ البدْءِ          

 أتمَرّدُ على حروفِ اسْمي   

 أشَاكِسُ ملابسِي               

 أرَْفضُُ القھَْرَ و أعْزِفُ أمَلي

 مِثْلَ ناَيٍ مجْنوُنٍ 

جُونُ ...فعََمَّدُوني قُ أطْرافھَُ الشُّ   تطُوَِّ

 …بالماءِ عمَّدُوني                        
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 لفََّني الصمتُ 

 …واخْتـَزَنْتُ لوََاعِجي

 و        

 كَحِصَانٍ برَّيٍّ أصیلٍ                 

 كشِراعٍ یعْبرُُ في عُنْفوُانٍ غَریبٍ    

 أمْوَاجـاً ھـادِرَهْ        

مْتِ     تقَوَْقعَْـتُ في الصَّ

 بنَیَْتُ دُوني الجُـدْرانَ      

 و أطْبقَْتُ الأبْوابْ             

ھورُ   رَفضَْتُ أن تسُْرَقَ منيّ الزُّ

تاَءِ* و (الخَاثرْ   )**رفضَْتُ مَعونةََ الشِّ

 وأنْ أبْقىَ في طابوُرِ الأیْتامِ حائرِْ  

 تمْلؤَُني الأحْـزانْ           

 أنا الیوَْمَ       

 أجْمَعُ شَتاَتَ عمُري مِنْ ذاكِرَةٍ      
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مَھْ              …مُھشََّ

قھُا   رُھا كيْ أكونَ …أنسَِّ  أكَوِّ

 …كما كُنْتُ         

 أتدََحْرَجُ كالكُرَةِ إلى ملْعَبِ قلَْبكِِ 

 ھلْ غادَرَني أمْ غادَرْتھُ؟ُ 

 ما عُدْتُ أدْري ...         

 ضاعَتْ مِنيّ كُلُّ التَّوَارِیخِ 

وَرُ الأزََلیِھّْ         و تلِْكَ الصُّ

رَتْ ذاكِرَتي  تصََحَّ

 … النِّسْیاَنْ  و جَرَفھَا               
 

 

 

 

 في غِیابي

قتَْ حَبیبتَي كُتبُي و أوْراقي  مَزَّ

 بعْدَ مَغیبِ الشَّمْسِ         

 رَمَتْھا مُرْتبَكَِةً في التنَُّورِ             

 خَوْفاً على العاشِقِ المَجْنوُنِ         
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 الذي عَلَّمَتْھُ ھذهِ الأوْراقُ 

 كیْفَ یعَْشَقُ وَطَنـاً شُنقَِ فیھِ 

  …النَّھارْ                                  

 أنا الیوَْمَ 

عُ بقَایاَ عُمُري  أجَمِّ

 ثمَّ أبعَْثرُِھاَ كما جِئْتُ         

 عَساني أتدََحْرَجُ في الغاباتِ     

 كَمَا كُنْتُ                       

 وعسَاني أفُیقُ في شِتاءِ الغرْبةَِ القاَرِسِ 

 و حوْليَ نارُ (بابا كركر)***    

 )****3أوْ دِفْءُ ذِكْرَیاَتِ مَحَطَّةِ (كي/
 

 أنا الیوَْمَ         

 أجْمَعُ بقَایا عُمُري مِنْ بقَایا الذاكِرَهْ 

 كيْ أكونَ كمَا كُنْتُ           

ْأذ ُ عي و أ قْطِ فَ   أ رْفعَ رَ  ك يْ
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 كيْ أرْفعََ أذْرُعي و أقْطِفَ   

 …نجُُومَكِ                     

 آتیكِ مُتلَھَِّفاً   

ھ       لھْفةََ الرَّضیعِ على ثدَْيِ أمِّ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................... 
كان قد قرّرھا ال�زع�ی�م ع�ب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م ف�ي س�ن�ة  * معونة الشتاء: مساعَدَة

 للفقراء و المعوزین و تتمثل في منحھم الكسوة الشتویة. 1958
 یوُزّع في عھد عبد الكریم قاسم على طلاب الابتدائیة ** الخاثر: لبن مخثرّ كان

/ العراق ترتفع منھ  كركوك كبیر بالقرب من مدینة نفطي *** بابا كركر: حقل
 نار لحرق الغاز.

 حدیثة، محافظة الأنبار/ العراق. تابع لقضاء 3**** محطة نفط ك/
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 انِْفلُوَُنْزا الخنازیرِ  

 2009سیدني، مایس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقاَطرََ الخنازیرُ مِنْ كلِّ حَدْبٍ 

 تقَاَطرَُوا

 فضََلاتٍ و إفْرَازَاتٍ             

 تقاَطرَُوا

 حاوِیاَتٍ مَوْبوُءَةً و انِْفلُوِنْزاتٍ  

دُورِ الدَّرِنةَِ   و على الصُّ

 …أناَبیِبُ مَعْقوُفةٌَ 

 تجََیَّشُوا 

نیِنِ   نحْوَ القلَْبِ النَّابضِِ منذُ آلافِ السِّ

 وغَزَوْا

ةَ بفِیَْرُوسِھِمُ اللَّعِینْ   سیِّدَتيِ الغَضَّ

 كانتْ، سیِّدَتيِ، و ما تزَالُ 

 منذُ عُصُورٍ 
106 



 تبْحَثُ عن خُبْزٍ ساخِنٍ 

 عن سقْفٍ آمِنٍ          

 و عن خَبرٍَ سارٍّ 

 

 كانتْ و ما تزََالُ      

 منذُ عُصورٍ 

بیعِ   تنَْشُدُ عَوْدَةً إلى الرَّ

 و إلىَ الجُذُورْ 

 

 كانتْ و ما تزََالُ      

 تبْحَثُ عن خیْمَةِ جِلْجامِشَ 

 الوَسیمِ 

خَ جسَدَھا بالوَرْدِ   لیِضَُمِّ

 و الیاَسَمِینِ 

 و یطُْعِمَھا فاكِھةََ 

 النَّھْرَیْنِ 
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 ویسْقیِھَا الخَمْرَ     

 العَتیِقْ             

 و یسُْكِنھَا جنَّةً لیْسَ فیھا

 خَریفْ           
 

 كانتْ، سیِّدَتي، و ما تزَالُ 

 ...منذُ عُصورٍ 

 تنْتظَِرُ غُودو*

 لیِضََعَ في یسَارِھا القمََرَ 

 والشَّمْسَ في الیمَِینِ 

 فلا غُودُو

 جاءَ    

 ولا     

 المسیحْ    

… 

 جاء الخَناَزِیرُ 
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 غَیْمـاً أسْوَدَ 

 رِیحًا صرْصَرَا

مَالِ زَحَفوُا    من الشَّ

 ومِنَ الجَنوُبْ        

 شَقُّوا باِلمَعَاویلِ في قلَْبِ سیِّدَتيِ

قوُقَ                              الشُّ

قوُا في الجَسَدِ المُمَدَّدِ   وعَمَّ

 الأخُْدُودَ                           

دْرِ إلى مَرْمَى  مِنْ أعَْلىَ الصَّ

 الحُدُودْ                           

فْراءُ تعُْوِلُ   رِیحُھمُُ الصَّ

 في الجِباَلِ 

ھوُلْ         و في السُّ
 

 زَحَفوُا   

 كمَا بالأمَْسِ ھبََّتْ انِْفلِوَِنْزا الطُّیوُرِ 
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 أرَادُوا الأذََى للِْجَسَدِ المَنیِعِ 

 فما اسْتطَاَعُوا        

 أرَادُوا قتَْلَ البذُُورِ في أرَْحَامِھا

 …فمَا اسْتطَاَعُوا        

شُوا و تسََرْطَنوُا  توََحَّ

 ثمَّ     

 عَبَّؤُوا جِیفَھَمُْ 

 …وارْتحََلوُا            

 سیِّدَتيِ

 أعْظَمُ مِنْ أسََدِھا

 الباَبلِيِِّ                

 وأشْمَخُ من ثوَْرِھا

 الأشَُورِيِّ              

 ھيَ النَّخْلةَُ الباَسِقةَُ 

طَبُ ذَھبَاً اقطَُ منْھا الرُّ  یسَّ
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 في كلِّ العُصُورِ 

رُوبَ   وتضُِيءُ الدُّ

مُوعَ   …لمَِنْ یطُْفئِوُنَ الشُّ

 

 سیِّدَتي

 " *غابتا نخیلٍ ساعةَ السَّحَرْ  "عیناھا

 أرْضُھا قمَْحٌ              

 و عَنْبرَْ                                 

 صوْتھُا شَدْوٌ الاِھِيٌّ 

دُ     وتغَْرِیدُ عُصفورٍ یغَُرِّ

 لكُِلِّ الفصُُولِ 

 لكنَّ   

 الفصُُولَ ھاجرتْ و لم یبَْقَ غیرُ الخریفْ 

 

ـوزُ ماتَ   تمُّ

 فعََشْتارُ بدَِمْعِھا ترَْوِیھِ 
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 لتِبَْعَثَ فیھ الحیاةَ  

 لتبَْعَثَ فینا الحیاةْ    

 

 سیِّدَتي    

 تنتظَِرُ العیدَ لا الخَنازِیرَ 

ؤانِ   طریقھُا مزْرُوعةٌ بالزُّ

 لكنَّ 

 سِلاحَھا فاكِھةٌَ و زَھْرٌ   

 و رُمّانٌ                   

 قناَبلِھُا مَصابیِحُ 

 ألْوانٌ                     

 شِعارُھا أنْ توُرِقَ الأشجارُ 

 واقفةً                              

 وأن ترْقصَُ الأغصانْ 
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 تھُْدِینا الوُرُودَ آمِلةًَ 

 ""فیْروسُھا المُضادُّ  أن یوُلدََ 

 بعد طولِ مَخاضٍ 

 …بعدَ طولِ انْتظِارْ          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

................................................................................... 
 انتظارغودو" مسرحیة لصامویل بیكیت تستلھم الوجع الإنساني "في* 

 قصیدة أنشودة المطر لبدر شاكر السیاب ** مطلع
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 خُذِي ما تشَائینَ 

  2009اب سیدني، 

  

 خُذِیني بیْنَ ذِراعیْكِ طِفلاً   

 أوِ اعِْقدِِیني في قیِثارِكِ وَترًَا

 أناَ وَرَقـَتـُكِ البیَْضاءُ          

 فاَكْتبُيِ علیْھا ما تشائینَ             
 

 …ارُْسُمِي علیھا قلَْبيِ          

لیھِ دَوَائرَِ أوْ مُرَبَّعَاتٍ   شَكِّ

 أوْ مُثلََّثاتٍ  مُسْتطَِیلاتٍ     

لي كِیانيِ مِنْ طینٍ  وَ     شَكِّ

 أو حِجَارهْ                       
 

 ارُْسُمِي على صَفْحَةِ الماءِ 

 وَجْھي                        
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 وَضَعِي علیھِ مِن الأصْباغِ 

 ألَْوَاناَ                          

 دِیني باِلسَّلاسِلِ ـِ قـَیّ    

جونْ   وارِْمِیني في غَیاھِبِ السُّ

 افُْطمُِیني عنِ الحُلْمِ        

 واجِْعَلیني كُرَةَ ثلَْجٍ        

 تتَناوَبھُا أمْواجُ نیِرانـِكْ 

 انِْفیِني في أنْفاقكِِ المُظْلمَِةِ 

 واسِْقیِني مَاءً أ ُجَاجـاً  

 أوْصَیِّرِیني دُمْیةًَ مِنْ خَشَبْ 

لیِني إلى جَحِیمِكِ        نزَِّ

 إلى كَھْفكِِ الحامَِي       

 وَ زَناَزِینكِ اللاّھِبھَْ 

 …خُذیني إلى حیْثُ تشَائیِنَ 

 اجِْعَلیني خیْمَةً               
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 ابِْنيِ مِنْ جَسَدي بیَْتـاً        

 أنَْشِئي مِنْ أطْرَافي جِسْرًا    

 من عِظامَِي دِرْعًا أوِاصِْنعَي

 ارُْسُمي على خارِطَةِ ذاكَرَتي

 بحَْرًا منَ النِّسْیانِ     

 أوْ ما تشائیِنْ                 

 

 ازِْرَعِیني

 أوِاقِْلعَِیني  

 ارُْسُمِیني     

 أوامُْحِیني         

 قیِّدیني               

 أوْ أطْلقِیِني             

 

 افِْعَلي بي ما شِئْتِ          
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 ولكنْ 

 اتُْرُكِي قلَْبي في وَطنَِ العُشَّاق

 رُوقُ قلَْبي مغْروسَةٌ ـفعَُ           

 …في حُقوُلِ العراقْ                       
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 عُرْيُ جسدي  

 2010سیدني آذار 
 

 رُجْ مِن رِدائيـذَروني أخ      

 فما عاد یشُبھِنُي

 دعوهُ یسقطُْ عن جسدي المُتآكلْ 

 دَعُوني أنَْسَ ما فاتَ      

 وَلوَْ لحظاتٍ       

 فآثارُ الراحلینَ على جسدي المطبوعِ بظلِّ الصحراءِ 

 …تتُْعِبُ المُتبَقيّ من أنْفاسي      

 كَوَابیِسي تزْدَحِمُ في خاطِري 

 تلَْبسَُ عِظامي                   

 فدعُوني أنْسَ ما فاتَ     

 …و لوْ لحظاتْ       

كْ بوْصَلةََ ارتحِالي  دعُوني أحَُرِّ
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 وِجْھةََ الحزنِ المُسافرِ بظلِّي       

 الأبعادِ  إلى      

 

 دَعُوا حروفَ اسِْمي تھُرَْوِلُ في الساحاتِ 

 تبحثُ عَمَّنْ یكَْتبُھُا

لھُا حروفا مائیةًَ   زیْتیِةًّ … یشَُكِّ

 …أو بقلمِ رَصَاصْ                  

 دعوني أنْس ما ماتَ     

 …و لوْ لحظاتْ              

 جسدي العاري سكّةُ حدیدٍ لكلِّ العرباتِ 

 …خارطةٌ مُمَزّقةٌَ مَثْقوُبھَْ 

 حُبُّ النارِ، و نارُ الحبِّ في داخلي

 كالرافدیْنِ بجسَدي                   

 فكیف الھروبُ؟

 الھرُُوبُ؟ و أنَّى                

  
119 



 أزْرَارِي المقْطوعةُ مِنْ رِدَائي المثقوبِ 

 تدحرجتْ تحت العجلاتْ            

 تاھتْ في أعمِدَةِ الدخانِ   

 …في كُتْلةَِ الأشْلاءَْ …في بؤُْرَةِ الأوھامِ 

  

 جسدي دارٌ بلا سقفٍ       

تْ فیھ أسراري                تعَرَّ

 جسدي وطنٌَ بلا أسوارِ          

 البراري )كلابُ (تنبحَُ فیھ       

 

  جسدي بلا خارط ةٍ 

 بلا أشجار…ٍ   

اختف تْ منھ ومن حولھ الآثا رُ   عارٍ

ْرى ِ  سوَى ذك َِ  …لم ی عُ دْ

    ِ ص و ال َّصر َ ارْ ِ ِللج رْذانَ ٍ  …مأ دُ ةبَ
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 فمَنْ یرْحَمُ جسدي العَاري؟

 

 تراتیلُ الرّحیلِ تبلعَُ ذاكِرَتيِ

 وما تبقََّى مِن ذاكَ الجسدِ العنیدِ العتیدِ 

 خارطةُ الرحیلِ وَشْمٌ ناريٌّ في خلایا الجِلْدِ من جسدي

 وكلُّ المزاریبِ حولي        

قُ جُرحي  فاتحَِةٌ فاھا نحوي، تعَُمِّ

 و مزاریبُ سمائي لا تصبُّ ماءَھا

 على جسدي                     

 المثقوبِ المحروقِ المنثورةِ أشلاؤُهُ 

 …على الطریقْ           

 فدَعُوني أنْسَ ما فاتَ          

 …ولو لحظاتْ         
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 )1(  َْن عَوْدَةُ النُّورِ إلى ألْقوش

سیدني 10/23/ 2010

 

 ، رمزِ كلِّ الوطنیین الأحرارِ )2(إلى توما توماس  

 

 أنتَ شمسُ ألقوشَ و القمرُ 

 أنتَ عمْرُھا الخالدُ و الصبْرُ الذي لا ینتھي

 كنتَ                 

 منذُ الصرخةِ الأولىَ

 وحتىّ الشھقةِ الأخیرةِ       

 تنسُجُ من خیوطِ الشمسِ 

 و مِنْ ألوانِ قوَْسِ قزَُحٍ       

 للفقراءِ قمُصاناَ

 و كنتَ من شَرَاییِنكَِ تفرِشُ 

 …سجّادَ حُبٍّ للعراقِ                 

 سجّادَ حُبٍّ للخصومِ قبل الرفاقْ 
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 بنیتَ من طینِ ألقوشَ    

 في سماءِ الوطنِ            

 مَسَلةَّ الدربِ الشاقِّ             

 وكتبتَ بحبرِ دمِكَ        

 حروفا في طولِ قامَتكَِ            

 في لونِ صبرِكَ        

 الحَمَامِ و السلامِ  في لونِ           

 ... بقلمكَ   

 كتبتَ على أدیمِ الأرضِ       

 وعلى نجوم السماءِ:     

 یبَْدَأ النھارُ و تولدَُ الأشجارُ  "ھنا

 یبدأ العشقُ ولا ینتھِي ھنا               

 …و ھنا سوف أرقدُ                             

 في واحةٍ تنُشِدُأغنیةَ الوفاءِ"                             

 اسمُكَ صارَ للناسِ ضوْءًا) 3(راما خْ شمُّ 
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 اـفیا أیتّھُا الحجارةُ التي نامَ على سفْحِھ

 ابنُ توماس                                 

 لامِ ـیا ألقوشُ التي حبلِتْ بحمائمِ الس 

 أنا الیومَ أنزِفُ دمـاً…دیرة ھلي) (یا
 

 …یا معلِّمَنا

كَ لم تغُادِرْ        نغْبطُِكَ لأنَّـ

عَ باللآلئْ       قطارَك المرصَّ

 نغَبطُِكَ     

 لأنَّ دمَكَ قد كان كفـَنـَك      

 دمُكَ مازال عَلمًَا یرَُفْرِفُ       

 وھو عندَ العصافیرِ یعْني     

 حرّیھْ                             

 یا جبلَ ألقوشَ الرّاسي…أنتَ یا أبا جوزیف

 دمُكَ في حبرِ القلمِ لم یجِفَّ ولن یجفَّ 

 و الشمسُ في جبینكَِ ساكنةٌ و التاّجُ ھالةُ القمرِ 
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 ھل خَفتََ أنینُ نایكِ الحزینِ 

 ھل ضاع صداهُ الذي كان في الأبعادِ مُنْتشَِرا

 وفي أرْوَاحِ العُشّاقِ ثاوِیاَ؟                       

 ؟!ھل نضَُبَ بحرُك

 تساقط تمَرُكَ عن نخیلِ العـراق و 

 دربَ الحُبِّ بالدولارِ  )الرفاقُ (ھل باع 

 اقْ؟ـاعِ النفـل قـوا إلى أسفـو غاص 

 فأنت النھارُ …نمَْ 

 و أنت الشمسُ و القمرُ 

بْرُ   أنت العُمْرُ و الصَّ

 وأنت حكایةُ عِشْقٍ أزَليٍّ 

 عطرُهُ لا ینَْدَثرُ            
 

 
 

....................................................................................... 
 قریة ألقوش، الناحیة الان، شمال الموصل، محافظة نینوى/العراق)   )1(
المسلحة في شمال العراق للحزب الشی�وع�ي ال�ع�راق�ي  ) قائد حركة الأنصار2(

 .لم یستسلم حتى وفاتھو 1963سنة منذ 
 ) باللغة الآرامیة تعني الاسم العظیم3(
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  غضَب
 2010نوفمبر ،سیدني

  

 تطُِلّ رؤوسُكم كلَّ حینٍ 

 لتِرَْفعَُوا لافتةً تقول:     

 نصَُليّ لكم كلَّ حینٍ  "نحن

 وباسمِكُم نغَْضَبُ و ندُینُ"

 

 ألاَ انْكَشِفيِ أیَّتھُا الأقْنعَِةُ 

 انُ الخُدعةِ ـال زمـفقد ط

 ـاًالأرضُ أرض ما عادتْ 

 ما عادتْ الآثارُ آثارًا     

 كنتم للأشجارِ جذورًا      

 وللسَّماءِ غیومـاً          

 ـاًكنتم لخُِبْزِ الآباءِ مِلْح     
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 رَباءِ ـو نورًا لعُِیوُنِ الغُ         

 و كنتمُْ حِبْرًا لحُِرُوفِ الأغبیاءِ 

 الیومَ، أنتمُ أسرَى خلْفَ الأبوابِ 

 أسْرى لدى مُسَیْلمََةَ الكذابِّ        

 …لا سیفَ لكم 

 "ـ "صَلُّوا لربِّ العبادِ ف             

 لا تغْضَبوُا،لا تمَلُّوا

 فما عاد قادَتكُم قوُّادا

 قادتكُم باعُوا دَمَكم بالمَزادِ 

 نْ ـمْ و الوطـوا شَرَفھَُ ـباع 

 ـاًستظَلُّونَ تحت السیْفِ قرُُون

 رُونَ ـأبطالا تتَنَاحَ 

 و كالخِرْفانِ تنُحَرُون

 "أولادَ ... الـ........ فمتى یا

  .!؟...تسَْتـَفـیقـونَ                       
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 النَّھرُ مَصَبُّھُ البحرُ 

 02/05/2010سیدني،  

  

 …واحَتي 

قھُا الآنَ الخطرْ          یطُوَِّ

 

 

 

 

 

 

 

 …خیْمَتي

 كان یرْقصُُ فیھا الغَجَرْ    

 ھي الیومَ بلا عَمودٍ    

 دٍ ـولا وَتَ                 

 و أطلالُ بیْتي

 تفوحُ منھا رائحَةُ 

 المطرْ                        
 

 

 …في بسُتاني

 أشجارٌ           
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 مَكسورةٌ  أغْصانھُا…

 أوْراقھُا مَصْلوبةٌ 

 والرّبیعُ على الأبْوابِ 

 مشنوقْ                     

 و الخریفُ الأسْوَدُ في الأزِقةِّ 

 جاثمٌِ                        

 و في العِماراتِ و الدّورْ   

 خفافیشُ اللیلِ تخَْنقُُ أزھاري

 تشْرَبُ أنْفاسي و رائحَِةَ 

 العُطورْ                       

 …سمائي 

 كانت لعَِصافیري             

 مُدُناً بلا جدْرانٍ، بلا حُدودْ 

دَ ـكانتْ معي تحَْلمُُ أنْ تغَُ   رِّ

 و كناّ معًا ننُْشِدُ   
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 كلَّ الأغنیاّتْ                 

 …في آخِرِ اللیّلِ 

 حَمَلْتُ حقائبِي

 عَبَّأتھُا بالصّوَرِ 

 وقصُاصاتِ الذكْرَیاتْ         

 وفي مُنْتصََفِ السِكّةِ 

 سِكّةِ الزّمنْ              

 جرْجرْتُ جسَدي الموْشومَ 

 الشَّجَنْ  بالحزْنِ و      

  

 عصفورًا مذبوُحَ الفؤادِ 

 على الطُّرُقاتْ                   

 یحَْكي مأساةَ الرّحیلِ 

 بأِلمَْ                       
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 فـاًوعلى جَبیِني یكتبُُ حُرُو

 اـھـتُ ـیْ ـجَّ ـتھََ      

 فإذا ھي و 

 ط             

 ن                 

 ھُ ـرُوفُ ـوطنٌ منْثورةٌ حُ 

 بیْنَ الأمَُمْ                     
 

 غنىّ آخَرَ ألْحاني

 و كَتبََ نھِایتَي بآخِرِ 

 قلَمَْ                             
 

 أنا راحِلٌ مُرْتحَِلْ 

 غائبٌِ في الْتوِاءاتِ               

 الشَّوارِعْ  الأزِقةِّ و        

 ھائمُِ الأفْكارِ في متاھاتِ السماءِ 
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 عیدهْ المُرَقَّطَةِ بأضواءَ ب    

 أوراقُ أشعاري المُتنَاثرِةُ       

مَتْ            تحتَ الأشجارِ تفَحََّ

 …بخَِرِیفِ الحَرَائقِْ              
 

 

 

 أنا راحِلٌ مُرْتحَِلْ 

 فالرّبیعُ غادرتْھُ زھورُهُ   

 وانْطَفأَتْ مصابیحُھُ النائمةُ     

 بیْنَ أطْلالِ الأحبَّةِ      

 و أعْوادِ المَشانقِْ              

 في الطرُّقاتِ الأفعُوانیةِّ 

 نھَْرُبُ من محطّةٍ 

 إلى مَحَطھّ            

 و الوطنَُ یبحثُ فینا

 عنْ قمَیصٍ یشُبھُ قنادیلَ 

132 



لینَ قسْرًا            المُرَحَّ

 ةٍ أخیرهـلیِحُْمَلوُا كوَرَقَ 

 القطِارِ المُضَرّجِ بدَمِي في 

  

 الزمنُ یعَْزِفُ أغْنیِةََ 

 الغَجَرْ                       

 و الطیورُ تزَُقْزِقُ للْفجَْرِ 

  "النَّھْرُ حتْمًا في البحْرِ  "سَیصَُبُّ 
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 أنتَ مَطْرُودٌ 

 12/01/2011سیدني، 

  

 تائھٌِ أنتَ و مَطْرُودٌ 

 تبْحَثُ لكَ عنْ وَطنٍَ     

 مُدُنِ الدّمِ والأحْـزانِ  في           

 وَسْطَ الخرائبِِ 

 و بیْنَ أكْوامِ الجماجِمْ         

 

 …تائھٌِ أنتَ 

 تبحثُ عنْ وطنٍ بین الأوطانِ     

 كَ ـتلاُحِقُ  مستنقعاتال تماسیحُ 

 دامِ ـتصُِرُّ على الإعْ                 

 لأنَّكَ لمْ تكُنْ (كلباً ضِمْنَ الكلابِ)

 وعُذْرًا من كلِّ الكلابِ             
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 فشَعْرَةٌ منھم أفضَلُ من جمیعِ 

 …الكلابِ)(أوْلادِ                   

 

نوُا في سِجِلِّھِمْ   دَوَّ

 و أذَاعُوا قرَارَھمُ:    

 

 مَطْرودٌ أنتَ من جَنَّةِ بلادِ النھّرَیْنِ     

 لأنكّ لا تصَُليّ، مثلھم، حافيَِ القدَمَینِ 

 

 …مطرودٌ 

 لأِنْ لا لحِْیةََ لكَ ولا سُبْحَةَ أو سُبْحَتیَْنِ 

 

 …مطرُودٌ 

كْبتَینِ   لأنـّك لا ترْكَـعُ أمامَھم مَثْنيَِّ الرُّ

 …مَطرُودٌ 
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 لأنـّكَ لا تسَُبِّحُ كالمُشَعْوِذینَ             

 ولا تسْطوُ وتسْرِقُ ملیوناً أو اثْنیَنِ     

 

 مَطْرودٌ أنتَ من القصْرِ العاجِي    

عُ بلسانكَِ بصَْطالَ   لأنكَّ لا تلُمَِّ

 )*ناجي (أبو...  الحاجِّ                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

............................................................... 

 . كلمة مرادفة في العراق للإنجلیز والسیاسة البریطانیة*  
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لةٌَ   شمْسي مُرَحَّ

 2011سیدني، 

  

 تاریخي مدفونٌ 

 و أبي مصلوبٌ      

 على خارِطةِ طریقي المسْدودْ 

 …أمّي التي كانتْ 

 …لمْ تعَُدْ تشُْبھُِ أمّي         

 ھي الیومَ 

 في الشوارعِ تائھةٌَ 

 أرمَلةٌ، ثیابھُا أسْمالٌ 

 تَّمھْ ـو روحُھا مُعَ     

 

 …سُفنُي 

 تبُْحِرُ في ظلامِھم  
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 بلا أشْرِعةٍ 

 و ترَْقصُُ في ریحِھِمْ 

 كما المَذبوحُ 

 من الدِیكَھْ 

  

 نضّدْتُ من زھوري       

دُورِ   وِسامـاً على الصُّ

جوني بال        زّؤانِ ـفتوََّ

 أرْسَلوا في سمائي

 خَفافیشَھمُْ             

 وريـفخََنقَوُا طُیُ          

 فالیوْمَ شُمُوسي          

لھْ               …مُرَحَّ
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 سَأظلَُّ أبحثُ عنك

 2011سیدني، شباط  
 

  في كلِّ بیْتٍ 

  فَ القضُْبانِ ـیرْقصُُ الجوعُ خَلْ      

  وینَامُ خُفاّشُ الظلامِ بأِمََانِ           

 

 في جَسَدِ حبیبي

  ثقُوُبٌ و أوْجاعٌ                

  مِنْ كلِّ ثقُْبٍ یطُِلُّ صَبيٌِّ 

  عُرْیانُ                         

 "یصَْرُخُ في وَجْھِ "جلالةَِ 

  السّلْطانِ                               
 

  على الكرَاسِي یجلسُِ 
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 "آلُ"خِصْیانَ                    

  تحتَ كلِّ كُرسِيٍّ 

  برُْكانٌ                              

 وحولھَُ جَماجِمٌ 

  و ألْغـامٌ                             
 

مـانَ زَمانٌ                أرْدَفَ الزَّ

 وجاء بعـدَ الفیَضَانِ فیضَانٌ      

 و تبعَِ الحریقَ حرائقُِ 

 و الحبیبُ في بحْرِ الظّلمُاتِ 

  غریقٌ                    

كُ ساكِناً؟  …فمََنْ یحَُرِّ
 

 تعََاقبَُ الأعْوامُ 

 من عُمُري              

 تمضي  و في وطني  
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نوُنُ                   السِّ
 

  كناّ و ما زِلنا ننظرُُ             

  إلى الأفقُِ            

ـلُ النُّجومَ و ننتظِرُ            نتأَمَّ

 …أنْ یھَْبطَِ (الوَحْيُ) بالحُلوُلِ         

 ھلْ یا ترُى یأَتي الحَبیبُ      

 فنسَْمَعُ نغْمَةَ الصّوْتِ الطَّرُوبِ؟   
 

 … العمْرُمضى

 لمْ یأَتِ جِیفارا

 :وفیروزُ مازالتْ تغَُنيّ

 "یا شادي... یا جارَةَ الوادي"

 النارُ أكلتْ زرْعي و أوْلادي

 والمِیاهُ نضَُبتَْ منَ الـــوادي

 و الجرادُ قضى على زادي
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 … وغزَتْنا حَشَراتٌ بلِونِ الرّمادِ  

  سَرَقَ آلُ"خصیانَ" بلَحَِي

بوُاأرْضي و بیْتي      خَرَّ

 و تدََفَّؤوا بأعْذاقِ نخَْلي  

 شرِبوُا ماءَ الرّافدَِیْنِ  

  و بھِ توََضّؤوا من الرّأسِ   

  حتىّ أخْمَصِ القدَمَیْنِ         

 نھَشَُوا الجسَدَ الغضَّ 

 نھَبَوُا مَسَلَّةَ حَمُورابي

 …و عَلَّقوُھاعلى نھُودِ العاھراتِ 

 وفیروزُ ما زالتْ تغَُنيّ

 …"إلى حَیِّنا  سنعودُ یوما"

 لمَْلمَْتُ ما تبَقََّى من أنْفاسي

  كيْ أبْحَثَ عن وطني

 بین الأرضِ و السّماءِ 
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وایا و الأرْكانِ         وفي الزَّ

 مَسَحْتُ الغبارَ عن كلِّ المَرایا

 فما انْعَكَستْ غیرُ صورةِ 

 …الأنَْجاسِ                  

  بحثتُ في الثُّقوبِ و الحُفرَِ 

 وفي شُرُوخِ الجُدْرانِ 

 وكلِّ مَمَرٍّ                    

 وفي بطَْنِ" الشیخِ" الأغرِّ 

  بحثْتُ  

  لدى السّاسَةِ قبُلاًُ و دُبرًُا

 … فما التقیْتُ بغَِیرِِ الخِصْیانِ    

 بحثتُ في بطُوُنِ الحِیتاَنِ     

ھْبِ و شَوَاطِئِ    وبیْنَ الشُّ

 المَرْجانِ                       

 سبعة آلافِ عامٍ 
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 أرادُوا رَدْمَھا في الحاوِیاتِ 

  فمَا اسْتطَاعُوا   

 سأبْحَثُ عنك یا

 وَ                 

 طَ                   

 ن                       

 ي                           

 و لنْ أمَلَّ 

  وسوْفَ تبْحَثُ عنيّ

  لأننّي منكَ و أنتَ منيّ

 …"و لن یعیشَ فیك آلُ "خصیانَ 
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 لمَِ القبْرُ شاعرَنا؟
 2011/4/22سیدني،  

  

 أنا ابْنُ 

 النجَّفِ و البصرةِ و نینوى

 أنا ابْنُ 

 الدیوانیَِّةِ و الأنبارِ و دیالى

 أنا ابْنُ 

 الناصریةِّ و دیوانكِمْ       

 أنا ابْنُ بلادِكم             

 و أنا وریثكُم              

 لساني كلسِانكُِم قطَعَُوهُ  

 دَمي كدَمِكُم سَفكَُوهُ      

 فرَُاتي كدِجْلتَكِم شَرِبوُهُ 

 ترُاثي ذَھبٌَ، في وضَحِ النھارِ 
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 باعوهُ                    

 )بفِتَْوى تحتَ تمِثالِ (الحُرّیٓھ

 

  حُبٌّ ما عاد في الوطنِ 

 و حَنینْ                          

 )و ما عادَ نفَْطُ (الشّعبِ للشّعبِ 

خاتھُم         مُفخََّ

 )فجّرَتْ عن الشّعبِ (العَینْ   

 استبدَلوھـا بحرف (الغین)   

 

 كتبَوُا بالبارودِ الأسْوَدِ   

قوا الوطنْ" "اشُْنقُوا      الشّعبَ، مَزِّ

 فصار شِعارُھمُُ الظاھِرُ و المُبطََّنْ 

 )(نفطُ الحزبِ للحِزْبِ 

 )الأمینْ (وعاشَ عليّ بابا 

 ینِ ـومنذ ذلكَ الح         
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 ما عادَ في الوطنِ              

 حُبٌّ و حنینْ                         

 

 لمَِ القبرُ شاعِرَنا؟      

  لا مكانَ لكَ في أرْضِ الجرَبِ 

ـرَ ذُ                             والكلاِبْ

 كلُّ ما فیھا بلوْنِ حذائـِكَ 

  كلُّ البیُوُتِ، كلُّ القلوبِ سوادٌ 

                              

و خرا بْ

 ما عادتْ تلكَ القلوبُ تنبضُِ بالأشعارِ 

  فلمَ القبْرُ شاعِرَنا في أرْضٍ   

 یبَابْ؟                                  

عْرَ والخمرَ   أبو نواسٍ ھاجرَ الشِّ

 و النسّاءَ                  

 و عشیقاتھُُ یرقصُْنَ الآنَ بعیدا
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  عن منْطَقتَكَِ الحمراءْ           

  حروفكَُ البنَفَْسِجِیَّةُ والبیضاءُ ماتتَْ 

  في المنطقةَِ الخضراءْ          

 فلمَِ الشّعْرُ إنْ ماتتَْ                   

 !الحیاةْ ؟                            

 

 …لمَِ القبْرُ شاعرَنا      

 فكلُّ الطرُقاتِ مَجَارٍ 

  المجاري دمٌ و جِرذانْ  و كلُّ        

 العقولُ حاویاتٍ و أحذیةً  أضْحَتِ  

 كلِّ الحاویاتِ جمعٌ من و مِلْءَ  

  دیدانْ ال                                 

 تزْحَفُ خلفَ القرِْشِ عمیاءَ 

  بصلاةِ الشیطانْ  تھُمَْھِمُ               

  القبرُ شاعرَنا ؟ فلَمَِ  
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  نمَْ قرَیرَ العینِ في دُوَلِ الجرِّ 

  و الجِوارْ                                  

 فأشعارُك تنُْشِدُھا الطیورُ 

 تنثرُُھا فوْقَ النَّخیلِ و رُؤوسِ 

 …الأشْجارْ                                   

  عُنْوانُ قصیدَتكَِ بغدادُ 

رتْ ال       )(دادـ لاصِقاتھُمْ فجَّ

 )فبقيَِ لكَ من بغدادَ (بغ

 بلا دَادٍ                           

 ترَكوا لك الباءَ بلاءً   

 دْرًاـوالغیْنَ غ           

 فألَْغِ من قاموسِكَ    

  كلَّ الأسماءْ                  

 بغدادُ   

 )اغْتصََبھَا (القائدُِ المِقْدامُ 
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  و نامتْ في كُھوفِ 

  الظّلامْ                     
 

مَتْ كلُّ الأشجارِ               تفَحََّ

  فما عادَ للعُصفورِ وَكْرٌ 

  ولا عاد للإنسانِ دارْ       

 

 تحوّلَ الحِبْرُ دَمًا یجري

  كالأنھارِ                            

  و النھّارْ  باللیلِ             

 فبأيِّ حِبْرٍ ستكتبُُ مَلْحَمَتكَ؟

 صارَ الماءُ عصیرَ صَباّرٍ 

 فكیفَ ستشَْفي غَلیلكَ؟

  قرُّاؤُكَ قدْ ولُّوا الأدْبارَ 

 فمَنْ سیقَْرَأ الأشعارْ؟       

 شِعرُكَ الشّمسُ والقمرُ 
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  وھو الخُبْزُ والمطرُ 

  لكَ في كلِّ قلبٍ و دارٍ 

 وفي كلِّ عَجُزٍ وسَطْرٍ 

  مَزارْ                                

لوُاـلكنّ عشّاقَ    كَ رُحِّ

 فمَنْ سیقَرَأُ الأشعارْ؟              

  

  تركتَ لھمْ بغـــدادَ 

عْـرُ   لا العمائمْ  سلاحُكَ الشِّ

  فأحْـرَقْـتَ بـھ لحَِاھـُمْ       

  والعِقالْ                      

  مكانھُـمُ الكھـوفُ 

 ولكَ على الذُّرى

  مَقامْ                           

 فلمَِ القبرُ شاعِرَنا
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  لمَِ الأجـداثُ؟

 

  لتِمَْضِ الأیـّامُ         

  ولْتعَْـوِ الذّئابُ             

  الكلابُ)(ولْتنَْبحَِ ِ             

 …فزریابُ سیغَُـنـّي

 و یغَُـنـّي             

 (…)الـ و لا شيْءَ لأولادِ 

  یـَـدُومُ                          

 

 

 

 
 

 

 

................................................................................... 
* توُفىّ شاعر العراق الكبیر، الجواھري، وثالث النھرین في دمشق التي أحبھّ�ا 
وأحبّتھ وحِیل من دون وصول جثمانھ إلى العراق لیدُفنَ في ثرى الفرُات لیروى 

 بمائھ ودُفنِ في دمشق. 
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 ما مَحَلُّ وطني من الإعرابِ 
 2011/6/01سیدني،

  

 بینَ مدرسةِ الحُبِّ و فزَّاعَةِ الإرھابِ  

  لمْ یبَْقَ شٌباّكٌ و لا بابُ 

 في مدرسةِ الحُبِّ و العذابِ             

 كنَّا ندْخُلُ من الشُباّكِ    

 ونخْرُجُ منَ البابِ       

 نشاءُ متى … كنَّا  

 ننُْشِدُ في الساحةِ تحتَ السّماءِ 

 …ومتى نشاءُ          

 ندَُقُّ النوّاقیسَ 

  فیوُقظُِ الرّنینُ كلَّ التلامیذِ 

  الناّسِ   وجَمیعَ   

 كان لمَِدرَسَتي سِیاجٌ علیھِ حُرّاسٌ 
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 …بلا سلاحٍ، بلا عتادٍ         

 وكانت القاعاتُ بلاَِ أبوابٍ  

 وكان المدیرُ صدیقَ الطلاّبِ 

 ....والطلابُ أحبابٌ 

 كانَ الجمیعُ أحْبابـاً....

  

 غنَّتْ أمُّ كلثومٍ 

 الأیام""ودارتِ         

 حلَّ في مَدْرَسَتي الظلامُ            

 ما عادَ، في الساحةِ، یحَُطُّ الحمَامُ 

 اخِْتنَقَتَْ أغاریدُ العصافیرِ 

 …وانكسَرَتْ اسِْطِوانةُ الأحلامِ 

 تبخّرَ في الأبعادِ نشیدٌ كان یأْتینا

 في الصباحِ والمساءِ 

  یزرعُ فینا الأماني و الأمانْ 

155 



 …دار السلام""بغداد یا 

 …دارتِ الأیاّمُ …                      

  

 في مدرسةِ الحُبِّ و العذابِ              

 …على المكاتبِِ مُمَزّقةٌَ  أوْراقنُا الیومَ 

 …و أقلامُنا مكسورةٌ    

 ……و مدرستي باتتْ               

ر    عذ ً ا، أستاذي، كیف باتت؟ْ

َ ؟ٌّل من الإعرا بِ محَ  ھل لمدرستي الیو مَ

 أستاذي، بك ِّل ھدو ءٍ 

 ناداني    

ٌ ؟ َھمومْ ُ َّ َ بني، مُ  قال: مَا لكََ، أ يْ

ربِ   "عاش العراقي"َِْ وا عْ ْ ُّمقُ

في الحا ضِرِ - ع   " ا شَ ،"  فع لٌ ماتَ

الماضي     ماق  وكا نَ ّحیاً في أع ِْ
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"  مَشْروعٌ للنَّھْبِ و القتْلِ  "العراقيُّ

 و فتْوَى بذَبْحِھ في الشَّوارِعِ والمَقاھِي

  فعذْرًا أستاذي

 ما مَحَلُّ العراقيِّ الیومَ منَ الإعراب؟ 

 

 قال أستاذي -

 لمَِ یا ولـدي تضُاعِفُ أحْزاني          

 و تدَُقُّ المَسامیرَ رُمُوزًا         

فُ المَعاني                          و تحَُرِّ

 …فكَفاكَ یا وَلدَي تحٌْرِقُ كَیاَني           

 عَفْوًا أستاذي -

 نسَیتُ أوْ تناسیْتُ لغُتي

 عنيّ معاني البیانِ وتاھتْ               

  فأینَ مَوْقعُِنا أنا وأنتَ       

 من ھذا الھذیانِ                            
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 …وما مَحَلُّنا الیوَْمَ من الإعْرابِ؟        

  

 أستاذي 

  الأھْوَارُ غادَرَھا الفرُاتانِ منذُ زمانْ 

 و الأشْجارُ تموتُ واقفةً 

  و الطُّیرُ تبْحَثُ عنْ أوْكارِھا

 تاھتْ عن العنوانْ وقد                 

  ألیْسَ المَثلَُ یقولُ في الجنوبِ 

  و في الشَّمالْ                            

 أوّلَ لھُ فلیَْسَ لھَُ تاَلي""مَنْ لا 

 فعَُذْرًا أستاذي           

  أمْجادِنا الیومَ من الإعرابِ ؟ ما مَحَلُّ 

 

 عفوًا أستاذي إنْ قلتُ بلا استئِذانٍ 

 ھاج البحرُ علینا كالطوفانِ            
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 فتاهَ العراقيُِّ عن العراقيِِّ        

  و الدّمعُ ینسَكِبُ من المَآقيِ     

 الیوْمَ بلا أبْوابٍ بغدادُ  

  وبلاَ أمانٍ                

  الماءُ في الفرُاتِ و أنا عطشانُ 

  فعذرًا أستاذي

  إنْ أخطَأتُ في الإعرابِ 

 …وجانبتُ الصّوابْ 

  فھلْ لكَ أن تعُْرِبَ لي ھذا الكلامَ 

 الرّاقي                              

 الزمَنِ الباليِ، أفضلُ إنسانٍ "في 

 ھو العراقي …كانَ               

 

  عفوًا یا أستاذيَ العراقيُّ         

 أنا الیوْمَ في الاغترابِ           

159 



          

 لا یدُْفئِنُي غیرُ المَوْقدِِ العراقيِّ 

 لا یطُرِبنُي إلاّ النغَـمُ العراقـيُّ     

غیفُ العِراقيُِّ   ولا یشُْبعُِني إلاّ الرَّ

 فھلْ یجَوزُ أنْ أقولَ:

  صار لوَطَني مَحلٌّ من الإعرابِ؟!
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 الأحْزانُ توَْأمُ الوطنِ    

  21/06/2011سیدني، 

 

1 

 … الأحْـزانُ 

رُھا الریحُ   أوراقُ خــریفٍ تطَُـیِّـ

فیِحِ   ولا تقَعَُ إلاّ فوْقَ بیُوُتِ الصَّ
 

 

 

 

 

 

 

 الحـزْنُ برُْكـانٌ 

 یسْكُننُا مِنْ أمَدٍ بعیدٍ 

 ینْدَلعُِ إلاَّ على الإنسانِ  ولا
 

 

 

 

 

 

 

 الأحـزانُ برامیلُ نفْطٍ 

 تنْقلُھُا ظھُوُرُ الفقُرَاءِ 

 و یغْنمَُھا الرؤساءُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأحزانُ مُدُنٌ و قـُرَى
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 لا تسكُنھُا سوى الدموعِ 

  

          2 

 في فنادقِ أعْراسِنا

 … اعِْتكََـفَ الألمُ             

 وفي دَوْرَتنِا الدّمَوِیةِّ 

 عشَّشَتْ جُرْثوُمَةُ الخَوْفِ           

 …و تناَسَلتْ                 

 البكاءُ شَقیِقاً للحُزْنِ  تلبََّسَنا

 …ولازَمَتْنا الأوْجاعُ   

  

 على جُدْرانِ قلوبنِا

 كتب المنافقون بأحْرُفٍ من سَوادٍ   

 كتمَُوا أنْفاسَ كلِّ حروفِ الحُبِّ    

 أناشیدِ العشّاقِ  و كلَّ                   
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 طمَسُوا مُدُناً

 محَوْا بشَـرًا         

 واسْتعَْصَى علیْھمْ اسمُ العراقِ      
 

 

 
 

 

 

 

                  3 

 الماءِ والأعشابِ  في بلادِ 

سَتِ الأحزانُ باللیلِ و النَّھاَرِ   عَرَّ

 … وفوقَ صحرائھِا عَسْكَـرَتْ 

 الأحـزانُ  تغـزُونا
 

 

جُ رؤوسَنا و كطوَْقٍ شوْكِيٍّ   تـُتـَوِّ

 …و كالنِّبالِ تستـَقـِرُّ بـینَ ضُلوُعِـنا

 …زاد الشّجَـنُ 

 و أصْبحَ الحُزْنُ توَْأمَ الوطنِ 
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          4 

 في ساحة ِالتحریرِ 

 كيْ تعودَ الألوَانُ … نصَُليّ

 … و نغَُنيّ        

 وفي عُمْقِ النفقِ 

 فوانیسُ أجدادِنا تضُيءُ لنا الطریقَ 
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 كوابیس

 2011/9/18، سیدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-   

 أرْضي جرْداءْ 

 و شجرتي الوحیدةُ 

 … شامِخَةٌ      

 لكنَّ جذورَھا تغوصُ في الرّمالِ 

 …عَطْشى إذْ لا ماءَ یرَْویھا

 سَـرَقَ الخـریفُ أوْراقھَا
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 سارولتا بان بودابست، المجررسومات الفنانھ المجریة : 
 Painting by Artist  : Sarolta Ban Budapest, Hungary  



اھا بلا حیاءٍ   عَرَّ

 فاقْتعََدَتْ سَریرَ الحیاةِ 

 ِ ل س َّر الفناءا ءُِ  تتأَمَّ

 و البقاءْ           
 

                            -2- 

 

 

 

 

 

 طُیوُرٌ في اللیّلِ 

 على شجَرَةٍ  جاثمَِةٌ 

 مَھْجورَهْ              

 خَرَسَتْ زَقْزَقتَھُا من عصورٍ بعیدةٍ 

 و نزُِعَ رِیشُھا فأخُْمِدَ رَفیِفھُا
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 فھي في خوفٍ وذُھولٍ 

َّتنِا  شاھِدَةٌ على جاھلیِ

 شاھِدَةٌ على أعَْلامِنا

 المنْكوسَھْ 

                       -3-  

 

 

 

 

 تتعَاقبَُ الأزْمانُ 

دُ الأماكِنُ   …تتعََدَّ

 وفي كلِّ زمانٍ أو مَكانٍ 

 إذا انْطَلقَْنا

 إذا غَنَّیْنا

 إ ذا أحببَْنا
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 یثَبُِ دوننَا الرّقیبُ 

 فیقَْطعَُ علینا الطَّریقْ 

 

 
 

 

 

 

                        -4-  

 جَمَعْتُ حِبالَ العالمَْ 

 لأِنُْقذَِ مَن في الوادي

 فأغْرَقنَي فیھِ 

 الظَّالمِْ …ال…ابْنُ 
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 سَرَقنَي الإعلامُ 

 مِنْ مَسْرَحِ الأحلامِ 

 فتمََثَّلَ لي كَلْباً أسْوَدَ 

  … ینَْبحَُ عليََّ في الظَّلامِ 
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 یا قارِئةََ كَفِّ الزمانِ  

 ما عدتُ أطُیقُ أحْزاني
 2011سیدني

  

 یا قارِئةََ كَفِّ الزّمانِ 

 اقِْـرَئيِ كـلَّ أفْعالي

 واشْرَحي حالي ومالي

 اقرَئي كلَّ خُطوطي وخُطوُاتي

 اریجَ خارِطَتي واتِّجاھاتيوتعـ

  

 اقْـرَئي 

 تقَاسیمَ وجھي و باطِنَ كَفيّ

 … و ما یضُْمِرُهُ غَدي

 قولي، یاسیدّتي، ما شِئْتِ 

 خُـذي سُـبْحَـتـَكِ 
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 ارِْفعَیھا ثمّ اخْفضِیھا ثمّ ارْمیھا

 تدَرْوَشي…أطْلقِي صَرَخاتـكِ 

لي  طَـبِّـ

دي كالببغـاءِ وحْ   يَ ـورَدِّ

 الشیاطینِ                     

 قـَدْ أصدّقُ خرافـاتـِكِ 

 و تخاریفَ ھذا الزمانْ 

  

 أكثـِري في المَوْقـِدِ 

 أصنافَ البخَورِ و الحرْملِ 

خـانِ  ـري بالدُّ  وفـَجِّ

 مُـدُنَ أحْـزاني

 و اكْـنـسُِي من قلَْبي

 كلَّ الأوْجاعِ 

 و دُلیّني على بوْصَلةَِ 
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 الأوْطانِ   

  

 یا قارِئةََ الغـیْـبِ 

یھا  )خُذي نقُوُدي و (طُشِّ

 اسِْتجَْلي طالعِي

 اريـاقرَئيِ أفك

دي مَوْقعِي ...  حدِّ

 )و الناّرِ  الجنةِّ (ما بیْنَ  

 أعْلمِیني بما جرى

 وسیجْري                

 ھل یموتُ الشجـرُ 

 وینَْضُبّ ماءُ الأنْھارِ؟

  

 یا قارِئةََ الفنْجانِ 

 ھلْ رأیْتِ في قھوتي
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 خُطوطي و ألْـوَاني

 و كشَفْتِ سِرَّ أشجاني

 و عُقدَي وأسْحاري؟

 عُدّي أنفاسي

 فسَِّري مغْزاھا

 ظاھِرَھا و الباطِنْ          

 و أخْبرِیني

 ھل ما أراهُ أحلامٌ 

 أم أننّي سكرانْ؟

  

 یا قارِئةََ كَفِّ الزمانِ 

 قولي ما شئتِ 

 حقیقةًَ أو ھذَیانـاً

  

 … قولي
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كِ تملكین الیقینَ   إنَّـ

 لوْني و دمي، اسمي و عنْواني

 …طولَ وَریـدي وشُـرْیانـي

  

 قولي

كِ تعَْـلمَـین  إنَّـ

 أنھّم ختمَُوا بالناّرِ على جبیني

 أسْماءَ الإنسِ والجانِ 

 كسَروا قلمي و مزّقوُا

 دیوَاني                   

 وخیَّروني

 بین الإعدامِ أوْ یذُْبحَُ وطني

 أمامي                         

 اخترتُ الإعدامْ 

 ومازال الوطنُ یبحثُ عنيّ
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 …انْ ـفي كلِّ الأوط

 لا تھْزَئي یا قارِئةََ 

 زانيـأحْ            

 فما عدْتُ أطُیقُ 

 !!!زماني             
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 لحبیبي حُلْمًا…ارُْسُمْ     
 04/01/2012سیدني، 

  

انُ …ارُْسُمْ   أیھا الفـَنَّـ

 لحَِبیبي الأحْلامْ 

 و افرِشْ الطُّرُقاتِ لھُ 

ھْرِ و السَّلامْ   … بالزَّ

  

 ھاتِ فـُرْشاتـَكَ 

 أخي الإنْسانْ 

 وارُْسُمْ لي وَطَناً

 لا یشُْبھُِ وَطَني الآنْ 

  

 ھاتِ فرُْشاتـَكَ 

 یا رَبیعي
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 و ارُْسُـمْ بـُقـَعـاً ضَوْئیِھّْ 

 حَوْلَ النَّاسِ وحوْلَ حبیبي

 السّاكِنِ بیْنَ الحُرُوفِ الأبْجَدِیَّھْ 

  

 أرْجُوكَ         

 أنْ ترسُمَ لي في كلِّ قلبٍ وَرْدَةً 

 وفي كلِّ بیتٍ بسُْـتـَانـاً

 … و أنْ ترَْسُمَ لي

 وطنـاً       

مّـانِ  ـلاً بالتَّمْرِ و الرُّ  مُحَمَّ

 مُعَطرًّا بالآسِ و الرّیْحانِ 

 ارُْسُمْ لي        

 وطَناً أجملَ منْ كلِّ الأوْطانِ 

 امِْسَحْ         

 عن وجھِھِ الأحزانَ 

176 



 ارُْسُمْ لي وطَنـاً  

 بلا سُجُونٍ ولا سجّانٍ 

 فیھ شـدْوُ السَّواقي

 ولیس فیھ تجارةٌ للعبیدِ 

 ولا تجـارةُ الأدْیـانِ 

  

 ھاتِ فرشاتـَكَ 

 أخي الإنْسانُ   

بْ بالحِناّءِ أكَُفَّ حبیبي  خَضِّ

بَ   و زَخْرِفْ ثوبھَُ المُقصََّ

 بكلِّ الألوانِ      

  

 لا ترسُمْ لي وطنـاً

 یعَْوي فیھ الدجّالونَ 

 و ینْبحَُ السّاسَةُ فیھ

177 



 و الطَباّلونَ 

  

 لا ترْسُمْ لي وطنـاً

 كلُّ ما فیھ غدا

 حاویاتُ قمامةٍ و قططٌ سِمانْ 

 قد سرَقوُا من قلبھِِ الأضواءَ   

 فنزَفتَْ دِماؤهُ سوداءَ في لیلةٍ دھْماءْ 

  

 وطني الیومَ صحراءُ 

 خَواءٌ في خَـواءٍ 

 لا زرقةٌ في السماءِ 

 و لا غیـومٌ أو أنْـواءْ 

 اسْتوَْرَدُوا لھ النارَ والدّماءَ 

 فارُْسُمْ على وُجُوھِھِـمْ 

 علامةَ الخِزْيِ و العارْ 
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لْ على وُجُوھِھِمْ   و سجِّ

 بالناّرِ       

 أنھّم مُقاوِلوُنَ قد باعُوا الوطنَ 

 بالدولارِ    

 و بأبْخَسِ الأسْعارْ      

لْ على لوَْحِكَ      لا تسَُجِّ

 أسماءَ الجلاّدِینَ      

عْتھَا كانت زنازینَ سجنٍ   و لا حرُوفاً اذا جمَّ

 و سجّانیِنَ           

  

 لا ترْسُمْ 

 وطنـاً تحْكُمُھُ الثِّیرانُ 

احُو الـفاَلِ   و فـتَّـ

 و قارئةُ الفنِْجانِ 

 … وَطَنـاً    
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 یدَُورُ في فلَكَِ الجیرانِ 

 و تـنْعَـقُ فـیھ الغِـرْبانُ 

 و تبْلعَُ الصغارَ كبارُ الحیتانِ 

    

 لا ترْسُــمْ   

 نمَْلةًَ یدْھسَُھا الأسََـدُ 

 و لا قلْبیَْنِ بیْنھَما سُدُّ 

 إیاّكَ ان ترْسُـمَ   

 أشْجارًا بلا ثـَمَـرٍ 

 … أو 

 سحائبَ بیضاءَ لا تعَِدُ بالمطرِ 

  

 إیاّكَ أنْ ترَْسُــمَ    

 وادِیـاً بلاِ مــاءٍ    

 بلا ضِیاءٍ  و شمسًا 
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 مصّاصِي دماءٍ  و 

 وثعالبَ وعقاربَ 

 صفراءَ و سوداءَ   

  

 إیاّكَ أنْ ترْسُمَ الطیورَ المُھاجِرَةَ 

 بل ارُْسُــمْ     

ا في السماءِ   ملیونَ عصفورٍ یطیرُ حُرًّ

 اجِْعَـلْ حُدُودَهُ أشْجـارَ غارٍ   

 الصفراءِ  شرقِ لا تنكسرُ بریحِ ال

  

 أیُّھا الفـنـّانُ         

 حبیبي الیـومَ 

 جسدُهُ عُرْیانُ           

 تنْھشَُ لحمَھُ الجِرذانُ 

 فارُْسُمْ لھ حُلمُـاً     

182 



 

 …بھ ینَْتفَضُِ  

ا     یخَُلِّدُهُ حُرًّ

 یخَُلِّدُ فرُْشاتكََ     

 … عبْرَ الأزْمـانِ      
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 مَدَدْتُ أضْلاعي أعمدةً 

 2012/01/08، سیدني

  

 

 

 

 … مددْتُ 

 أضلاعـي أعمدةً 

 و شرعتُ أعزِفُ للآتي

 و للبعیدِ الغالي أرُْسِلُ 

 شِفْراتِ المأساةِ 

 

 …أعَْزِفُ …أعَْزِفُ 

 و ھذه الأوتارُ 

 تمْتدَُّ من قلبي المُظْلمِِ 
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 نحو مدُنٍ 

 یشُعشعُ فیھا النھارْ 

 

 أسلاكُ قلبي

 تمتدُّ 

 من مدنٍ مَنْسِیةٍّ 

 إلى المدینةِ الفاضلةِ 

 عبْرَ البحِارْ         

 … مددْتُ 

 أضلاعي أعمدةً 

 وجَعَ الأوطانِ …تحملُ آلامي

 حنتّْ علیھا الطیورُ 

 فزقزقتْ 

 وجَعَ الإنسانِ …لتِوُاسِيَ       
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 …سأظلُّ 

 أحَْكي عزْفـاً

 عن مدنٍ 

 یلفُّھا الظلامُ 

 …سأظلّ 

 أنسِجُ أسلاكَ قلبي

 أوتارَ سَلامٍ 

 لیرقصَ القمرُ 

 بعدھا فرَحـاً

 على جبینِ حبیبتي

 و الشمسُ من خیوطِھا

 تنسِجُ فستانَ عُرْسٍ 

 …لھا

 …سأظلّ 

 أنُشِدُ     
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 بلغةِ الكونِ      

 لا لغةِ الإنسانِ 

 …فأرْسُمُ برِِیشَتي

 صورةً         

 یعْلمَُھا الإنسانُ 

 فإنْ توََانىَ قلمي

 و أشْكَـلَ البیَانُ 

 فریشَتي ساعَتھَا

 فارِسَةُ المَـیْـدانِ 

 ستوُضّحُ اللُّبْسَ إذا أعْیاكُمُ 

حُ البرُْھانَ   و توَُضِّ

 مدَدْتُ أضلاعي

 لكم أعمدةً 

 تحمل آلامي

 …و أوجاعَ الوطنْ    
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 سُلَّمٌ موسیقيٌّ  

 05/04/2012 سیدني،

  

لْ یا زَمَنْ     سَجِّ

 وارُْسُمْ لوَْحَةَ الألـَمِ                     

 حكایتي منذ الصّرْخَةِ الأوُلىَ

 الى آخرِ الویْلاتِ و المِحَـنْ           

رُوا یا أھلَ الفنِّ     صَوِّ

 لقطاتٍ منذُ صرْخَةِ الوِلادَةِ الأوُلىَ

 إلى بكُائي الأخیرِ خارجَ الوطـنْ     
 

 

 طالَ بنِا العُمْرُ        

 و كنَّا عطْشَى إلى قطْرَةِ ماءٍ 

 …إلى نشَِیجِ المَطرَْ              

 قالوا        
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 قالوا        

 …أغْمِضْ عیْنیَْكَ واسْتقَْبلِِ البشُْرَى

 بشُْرَى بشروقِ الشمسِ 

 وحقولِ قمحٍ تشُْبعُِ الفقیرَ 

 و نخلٍ تمرُهُ لأبناءِ الوطنْ 

 

 

 بشُْرى     

 بعَوْدَةِ الضحِكاتِ في مَقاماتِ السَّمَرْ      

 و بالغناءِ تحت شبابیكِ العذارَى      

 یغُازِلھُنَُّ ضوْءُ القمََرْ                        

 وَعَدُوا

 بالمدینةِ الفاضلةِ تبُْنىَ       

 بالأحْلامِ حجَرًا فوْقَ حجَرْ                
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 وعَزَفوُا على مَسامِعِي         

 *ةسمْفونیِةَّ الفصولِ الأربع                   

 فتحَْتُ عَیْنيََّ                         

 فلمْ أرََ شمْسًا ولا قمََرَا   

 لا نخیلاً ولا تمَْرَا        

 لا فناًّ ولا شِعْرا          

 لا شيءَ غیرَ مدینةٍ خاوِیھَ                      

 تغْرَقُ في كُھوفِ الظَّلامِ 

 تخَْنقُھُا القمُامَھ

 وغیرَ ریحِ الخریفِ تكَْنسُُ الأوراقَ الطّاوِیھَ

 

 أغْلقَْتُ نوافذي                     

 وفي المزادِ بعِْتُ كتبُي            
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 ھرَبْتُ بقلمي

 حامِلاً وطنيِ في قلبيِ    

 …وشمْسي على ظھَْري     

 اللاَّ أدْرِي…رحَلْتُ إلى    

 و عزَفْتُ من" الفصولِ الأربع" 

 رحْلةََ الشتاءِ و الصّیْفِ       

 

یھَ      رْتُ أن أعیشَ بكلماتي الوُدِّ  قرَّ

 و ألعبَ كالأطفالِ بصِبْیانیِھّ           

 و أبْنيَِ في الخیالِ          

 مدینتي الأفْلاطَُونیِھّ                    

 

 فا، صول، لا، سي، ري، مي،  جلسْتُ أعزِفُ : دو

 …وارْتقَیَْتُ السُلمَّ الموسیقي
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 سأبْعَثُ رسائلَ حُبٍّ وُدّیھ               

 مكتوبةً بلونِ دمي

 على ورقٍ وَرْدِيّ           

ومَرِیھّ   سأطلبُ من صُناّعِ القیثارةِ السُّ

 أن یصْنعَُوا لي قیثارةً ذھبَیِھّ            

 و مِنْ بیتْھوُفنِ أنْ یكَْتبَُ لي

 سُلَّمًا موسِیقیِاًّ بدون نعَْراتٍ     

جاتٍ                      بدونِ تعََرُّ

 وبدونِ مَطَبَّاتٍ نغََمِیَّھ                     

 سُلَّمًا موسیقیاً   

 تعْلوُ بھِ و تھبطُِ ألْحاني   

 بكلِّ انْسِیابیِھّ                               

 وسأحْمِلُ مِفْتاَحي المُوسیقيِّ 

192 



 

یھَ                          و أقُْفلُِ بابَ الحُرِّ

 فلا یدخلُ منھ إنْسٌ و لا جانٌّ 

 **"فقط "أوُرفي    

عَ الألحانَ   لیوَُزِّ

 و الأحلامَ                 

 على البشََرِیَّھ                               

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

...................................................................................... 
 * سمفونیة الفصول الأربعة :سمفونیة أنطونیو فیفالدي الموسیقار الإیطالي

                               1741/1678 
شاعر وموسیقي (في الأسطورة الإغریقیة)، وھبتھ الآل�ھ�ة  orphée أورفي **

مواھب موسیقیة فوق العادة،كان إذا عزف على قیثارِه ترقص الطی�ر وی�ت�م�ای�ل 
 الشجر وتنتشي الحیوانات و الحجارة لعذوبة صوتھ وجمال عزفھ
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 رجاءً!!  
 2012/4/26، سیدني

  

 لا تجْعَلْني معصوبَ العینینِ    

 …أمْشي 

 أتعَثَّرُ في الطرُُقاتِ 

لُ على أبوابِ المُدُنِ   و أتسوَّ

 حافيَ القدََمَیْنِ                     

  

 لا تتْرُكْني أھْوِي إلى الأرضِ 

 و أدخلُ قفصَ السجّانِ 

 كعصفورٍ مقصوصِ الجَناحَیْنِ 

  

 لا تتْرُكْني جائعًا عَطْشانَ 

 و أرضي بالخیراتِ حُبْلى
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 إذا فاضَ الرافدانِ 

 تفیضُ نوْرا و ثمْرا    

  

خْ داري  لا تفُخِّ

 و لا دارَ جیراني

 لا تھَْدِمْ مدرسةَ أطفالي

 …و لا بیتَ الأیتامِ                  

 لا تترُكْ مُدُني أطلالاً للغربـانِ 

  

 لا تجَُفِّفْ أنھاري

رْ بستاني               و لا تصُحِّ

 دعْني أصَُلِّ في مخدعي

 خلف الجدرانِ                    

  

 لا تجعلني، في نھایة العمْرِ 
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 معَلَّقاً بین الأرضِ و السماءِ 

 یائسا حیْرانَ         

 لا تتركني وحیدا

 أمْشِ في الھاجِرَةِ 

 حافیِاً عُرْیانَ         

  

 دعني أرحلْ نحو شمس الصباحِ  

 مُھانٌ الیومَ  فوطني 

 و مذْ غابرِ الأزمانِ 

 اجِعَلْ وطني عشّا لأسرابِ الطیورِ 

 لا تحُْرِقْھُ رجـاءً 

 تحُرِقْھا بحجارَةٍ  ولا 

 نیرانٍ  من            

  

ُ من ثدي أمّي… دعني طفلا ع أرَضَ
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 و لا تترُكْھا أرملةً 

 أو تترُكْني                

 یتیما أبكي دما ....

 في أنظمةٍ تحْكُمُھا       

 …الثیرانُ                      
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 (معامل الخصیان)* 
 سیدني، 26/05/2012

 

كْ ُ ًمة  َ ُّ ِ ْ َ ُ ِ یعرف المخصي م رَ  ھلْ

 فیأَتیھا؟ْ                   

" ِ ص  یا نتِاَ جَ "معا مِل الخ ْ یانِ ِ

غی رَ أجسا دٍ   ھلْ أنتمُ

 تكَلَّستْ               

 وماتَ الحسُّ فیھا؟      

 تصُْفعَونَ على القفِا

 فلا كَرامھْ       

 تجُْلدَُونَ بسیاطِ الذلِّ 

 فلا شھامھْ       

 تلفَّعْـتـُمْ برِِداءِ العبیدِ 

 فصرتمُُ 
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 في حقولِ الأسیادِ فزّاعھْ    

 وفي قصورِ الجلادِّ     

 نساؤُكُمْ جَوارٍ 

 وذكورُكُمْ یضُاجَعونَ       

فیا للفظاع ْ!ھ  ْ

 حلیبَ الغدرِ أرُْضِعتمُْ  

 *وفي "معاملِ الخِصیانِ"

خْـتـُمْ                   فرََّ

 

 مھمّتكُم أن تعَصِبوا مناّ العیون

 و تدفعونا في طریقِ المِحنْ    

 حُفاةً عُراةً نشحذُ على أبوابِ 

 الوطنْ                            

ـتـُكـم           مَھمََّ

 أن تقطعَوا أوْصالنَا

199 



 أن تقَـتـُلوا أحلامَنا    

خوا أوْكارَنا     أن تفُخَِّ

 أن تھدِموا مدارِسَ أطفالنِا

 ودُورَ الأیْتامْ                

تكُم    مَھمََّ

 أن تجعلوا مدائنِنَا أطلالاً 

شُ فیھا الغربـانْ         تعُشِّ

 أن تقتلُوا أولادَنا جوعـاً

 وأرضُنا بالخیراتِ حُبلى

 إذا فاض الرافدانِ 

 … تفیضُ نـَوْرًا و ثمْـرا

 

 أنتمُ، ما أنتمُُ!؟

 أشباهُ رجالٍ تخرّجـوا

 من "معاملِ الخِصیانْ"     
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 باعوا الوطنْ 

 … و قبضَُوا الأثمانْ                

 جئتم لصوصـاً  

 ألـ (الخصیان)   لأنظمةٍ تحكمھا

 وھل یعرفُ المَخصيُّ مكرُمَةً 

 ھل یدركُ قیمةَ الأوطان       

 وطینتھُ

 من المرْتزِقةِ و الغلمانْ         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................. 

* (معامل الخصیان) كان تجار الرق یب�ت�اع�ون الأس�رى ذك�وراً وإن�اث�اً، ول�م�ا 

تحولت إلى تجارة مربحة عمدوا إلى خصاء كثیراً من ھؤلاء الأرقاء،  وب�ی�ع�ھ�م

بأثمان غالیة، فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بھا، وأنشأوا ما كان یعرف 

في أوروبا، وتحدیداً في (ف�ردون) ب�م�ق�اط�ع�ة (ال�ل�وری�ن)  بـ (معامل الخصیان)

   .بفرنسا
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 لنْ تخُیفنَي الناّرُ 

 2012/11/4سیدني 
  

 لنْ تخُیفنَي الناّرُ 

 و ما عادَ ینَْفعَُ اعْتذِارٌ 

 باللیّْلِ أوْ في وضَحِ 

 النَّھارِ                      

 ـاًخَیَّروني ما بینَ الموتِ حرق

لِّ والعارِ       أو عیْشِ الذُّ

 و ذَنْبي أنيّ وُلدِْتُ في

 آذار                       

 و سبحَْتُ ضدَّ التیاّرِ 

 وزرعتُ عُبْوَةً من البذورِ 

 و الثِّمارِ                     

خْتُ أرضَ الوطنِ   و فخََّ
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 بالأشجارِ                  

 في كلِّ مدینةٍ و شارِعٍ 

 … و دارِ                      
 

 

 

 لمَِ الاعتذِارُ 

 إنْ حدثَ ھنا أو ھناكَ 

 انفجِارٌ                     

 فتناثرََتِ الوُرودُ والحلْوى

 على رؤوسِ الأرامِلِ و الأیتـامِ 

تِ الحجارَةُ سَقْفاً یأوِْیھم  وتراصَّ

 ودفـئاً یبعثُ الأمانَ 
 

 

 

 

 

 

 لنْ تخُیفنَي الناّرُ   

 ولن ینْفعََ الاعتذِارُ       

 إذا ضاعَ العدلُ واخْـتـَلَّ   

 المیزانُ                     

 وانعَدَمَ الأمَااااااااااااااااانُ  
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 !مَوْلاتي أنتِ 

 01/02/2013سیدني، 

 مَوْلاتي         

 مذْ أطلقتُ صرْخَتي الأوُلى  

 أشرقتْ مصابیحُ طیوُرِكِ ...

 على مُدُني النائمةِ                 

 في دُجى الطرقاتِ     

 فشبَّ الضوءُ في كَیاني

 ومشیْتُ على الأعشابِ 

 ألاعِـبُ الزھرَ بأقدامي

 …مشیْتُ 

یْتكُِ     ثم سمَّ

 موْلاتي ...           
 

 

 

 

 

 اعتكََفْتُ في مِحْرابكِِ 

 ومازلتُ أغوصُ في بحْرِكِ الھادي
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 مازلتُ  

 أشربُ من ینُْبوُعِكِ الصّافي          

 وقد غزا الشیْبُ راسي... وما ارْتوََیْتُ 

 

 عشِقْتُ         

 لْتُ جبینـَكِ العاليـبَّ ـشموخَ قامَتكِِ، ق

 الھوَى فؤُادي سكَنَ                     

 …ومازال قلبيِ یرقصُُ بیْنَ أضْلاعي 

 

 في مَھْجَري الیومَ          

 في صَوْمَعَةِ العذابِ         

 أسْتعَْرِضُ شریطَ الذكریاتِ 

 …وأتْـلو مزامیرَ مأساتكِِ  

 مأْساتي                                  

 أرْسُمُ في كھْفِ الزمانِ  و 

 على الصّخْرِ                  
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 حكایاتي... حكایاتـِكِ                    

 فنقْـرَعُ معًا أجراسَ شوْقٍ 

 …للنشیدِ الآتي                             

 

 اعِْزِفي بمِزْمارِكِ، مولاتي            

 أشُْفىَ من دائـي عساني                

 دُقِّي أجراسَ معْبدَِكِ  

 عسى یستیقظُ النائمون من غفْلتَھِِـمْ 

 اعِْزِفي على قیثاَرِكِ 

 و أعْلنِي أنّ العصافیرَ وإنْ ھاجَـرَتْ 

جى الباَلي قُ ثوبَ الدُّ  تعود یوما فتمَُزِّ

 

 كیف أبوحُ لكِ 

 مولاتي     

 كیف أبدأ       

 مِن أین أبدأ؟        
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 ربما، مذ قطرَْتِ ماءَ الحیاةِ في دِمَائي  

 كلمّا استبدَّ بيَ شَقاَئي وھزََمَتْني عَذاباتي

 لجِِرَاحي ـاًكِ بلْسَمـثُ ـیْ ـانْھلََّ غَ 

 تبْعَثھُُ عشْتارُ في أوراقِ الخریفِ  ـاًونسَْغ

 فتَحُْییِھا          

 

 انتِ یا مولاتي        

اقِ   مُدُنٌ بلا دخانٍ، وواحةٌ للعُشَّ

 و اسمُكِ           

 ترَُفْرِفُ حُرُوفھُُ فوقَ رابیِتَيِ   

 فتَحَْتِ بجُِیوُشِكِ قلاِعي         

 فأذْعَنتَْ لكِ مُدُنُ الفؤُادِ    

 و نذََرْتُ لكِ جمیعَ مُمْتلَكَاتي              

 وفضِْتِ كما یفَیضُ نھْرٌ على صَحْـرائي

 حطَّمْتِ جُدْراني
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 فسَبَّحْتُ باسمِكِ          

قـَتْ، لكِ تبجیلا، فاكھةُ بسُتاني  وصفَّـ

 …مولاتي          

     عشِقْتكُِ طفلاً، ومازِلْتُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِ ـتُ ـعَشِقْ 

 فلم یعْرِفِ الموتُ طرِیقـاً إلى قامَاتكِِ   

 …وقامَاتي                                    

 مِنْ أینَ أبدأ مولاتي

 مِنْ أیَّةِ المَصادِرِ تكَُونُ اقْتبِاساتي       

 أمِنْ كُتبٍُ مُمَزّقةٍَ منھا یقْطرُُ الدّمُ القاَني     

 أمْ منَ الورَقِ المَحْروقِ في فصُُولِ الدّخانِ؟

 

 كیف أبدأ كَلمِاتي

 لأنْقشَُ لكِ حكایاتي

 و أطْبعََ على وجْنتَیَْكِ قبُلاُتي
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 ما غادر القلبَ نبْضُكِ 

 ولا استبْدَلْتُ رِداءَكِ منذ أنْ صارَ رِدائي

عْرِ   جمَعْتُ، مولاتي، بحورَ الشِّ

 لأنْظِمَ لكِ قصَائدي

 و أكْتبَُ لكِ شِعْرًا بدُونِ أوْزانٍ ولا قوَافٍ 

 فانطَفأَتْ أضواءُ المسرحِ 

 أظْلمََتِ القاعةُ 

 و بقیِتِ أنتِ الجمھورَ المُشاھِدَ لكلِّ الفصولِ 

 وبقیِتِ عنوانَ مسْرَحِیاّتي…غابَ النصُّ 

 عَشِقْتكُِ كتلمیذِ ابْتدِائي

لَ في الفصلِ النِّھائي جْتُ من مدرستكِ الأوَّ  تخرَّ

 تعَلقّْتُ بأھْدابكِِ 

 وتعلَّمْتُ كتابةَ حروفكِِ من شینٍ إلى تاءِ 

 تعلمّْتُ في قلاِعِكِ أن أكتبَ بلوَْنِ دمائكِِ 

ھدَاءِ   أسماءَ كلِّ الشُّ
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